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اللقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرو ر آنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لاإله إلاالله» وحده لاشريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

أمابعدل: 

فإن من أنفع ما للمسلم» وأولى ما صرف أوقاته به - بعد كتاب الله 
وسنة رسوله ية -مطالعة كتب سلف الأمة وأئمتهاء الذين أخذوا 
عقيدتهم من كتاب الله» وما صح عن رسوله َة » فخلصوا من فتنة الشك 
والشرك ونجوا من ظلمات الحيرة والضلال إلى نورالهدى ويقين 
الإيمان. 

وإن من أهم وأجود الكتب في هذا الميدان: مصنفات شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية -رحمه الله - فلقد آتاه الله علماًء وحفظاًء وفقهاًء وبياناء 
قڵما يوجد في غیره» وکان معتمداً فیما یکتب على نصوص الوحي» 
فسدده الله في أقواله» ورزقه الصواب في أرائه» ولاندعي فيه العصمة»› 
ولکنها نعمة يمن الله بها على من يشاء من عباده. 

وبسبب اعتماده على نصوص الوحي» قام عليه بعض مشايخ عصره 
من المقلدين» والمبتدعين» مع ما صاحبهم من الهوى والحسد» ووشوا به 
إلى السلطان» وزعموا أنه يأتي بالآراء الشاذة التي تخالف ماعليه 


العلماء. 

وكان من أهم المسائل التي كثرحولها الكلام» على شيخ الإسلام: 
مسألة شد الرحال إلى القبورء حتى حرف كلامه» ونقل عنه مالم يقله» 
وعظمت الفتنة بسبب ذلك» وخيف على الشيخ من كيد القائمين بذلك. 

يقول ابن عبد الهادي في هذا: 

«وأما الشيخ - رحمه الله - فكان ثابت الجأش» قوي القلب» وظهر 
صدق توکله واعتماده على ربه. 

ولقد جماعة معروفون بدمشق» وضربوا مشورة في حق الشبخ» 
فقال أحدهم: ينمئ. فنفي القائل. ٠‏ 

وقال أخر: يُقطع لسانه. فقطع لسان القائل. 

وقال آخر: يعزر. فعزر القائل. 

وقال أخر: يُحبس. فحبس القائل. 

أخبرني بذلك من حضرهذه المشورة وهو كاره لها. 

واجتمع أخرون بمصر وقاموا في هذه القضية قياماً عظيماًء واجتمعوا 
بالسلطان» وأجمعوا أمرهم على قتل ا فلم يوافقهم السلطان على 
ذلك» '. 

ولم بزل الوشاء يسعون بالنميمة حتى ورد مرمرع السلطان بسجن 
الشيخ في القلعةء فأآظهرالشيخ السروربذلك.. ثم منع من الفتباء : ثم 
أخرج ما عنىده کله» ولم يبق عنده كتاب» ولاورقة» ولادواة» ولاقلم» وکان 


٠.۴۳۲۹-۳۲۳۸ «العقود الدرية٤: ص‎ )١( 


بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم ٠‏ 

وقد كتب شيخ الإسلام في مسألة زيارة القبوروشد الرحال إليها 
کتابات كثيرة. 

- يقول ابن عبد الهادي: 

وله مصنفات في زيارة القبور.. والفرق بين لزيارة والزيارة 
البدعيّة.. وغير ذلك عدة مجلدات. 

وله في مسألة شد الزحال» ولوازمها - التي حبس ومات في السجن 
بسببها - شيء کٹیں بیض منه مجلدات عدیدة»'. 

رن في مان و ج اا ي ا اون 
وعنوانها: «قاعدة عظيمة» في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمانء 
وعبادات أهل الشرك والنفاق» ذكرفيها مسائل كثيرة: كالزيارة وشد 
الرحال» والتلام على النبي ب وأحكامه» وأنواع الشرك وعقيدة 
الصحابة» وبعض أحوال وعقائد أهل البدع» وغير ذلك. 

فلما قرآتها؛ رأيت أهمية تحقيقهاء ونشرهاء لاسيما وأنه لم يسبق أن 
طبعت ‏ حسب اطلاعي _ فعقدت العزم على ذلك» رغم قلة البضاعة» 
والله المستعان. 

وصف النسخة الخطية: 

هذه القاعدة حققت على نسخة وحيدة» مصورة في فسسم 

المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلاميةء ورقمها /۹٠۹١(‏ ف) وهي مصورة عن مخطوطات القدس. 
(۱) انظر: العقود الدریة ص۳۲۹ ۳۳۰» .۳٠١۳‏ (۲) «العقود الدرية): ص ۳۸. 


۷ 


وتقع في )۷١(‏ ورقةء في كل صفحة (۱۸) إلى (۱۹) سطرأًء وخطها 
نسخ» وهي منقوطة إلاكلمات يسيرة. 

والنسخة مقابلة وعليها تعليقات» وهي قليلة الخطأ والتحريف. 
ويوجد بها سقط في ورقة »)١١(‏ وبياض في ورقة (۲۹)» وقد حاولت 
إكماله. 

وهناك بعض التعليقات في حاشية المخطوط لم تظهرفي تصوير 
الأصل» حاولت إكمالها بالرجوع إلى المصادرالأخرى» أوبفهم السياق. 
منهح التحقيق: 

قمت بنسخ المخطوطةء وإصلاح ما فيها من تحريف» وإكمال ما 
فيها من نقص» حسب قواعد التحقيق المعلومة. 

وقمت بعزوالآيات» وتخریح الاحاديث والآثارما أمكن» وكان من 
منهجي أن أخرج الحديث أوالأثرأول وروده فقطء كما قمتٌ بنسبة 
الأبيات» والتعريف ببعض البلدان والأعلام غير المشهورين» وأخيراً قمتُ 
بوضع الفهارس اللازمة. 

والله أسأل آن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه» وأن ينفع بهء إنه ولي 
ذلك والقادرعلیه» وصلی الله على نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم. 
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/ قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه: 
الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرورأنفسناء ومن 
سيغات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له» ونشهد آن محمداً عبده ورسوله 


صلی لله غه وغل اله وبل تملبما. 


٥ 


۲/ 


العبادة مبنية 


على آصلين 


«فنصلل» 


في الفرق بين عبادات أهل الإسلام» والإيمان» والهدى» والتوحيد, 
والإحلاصء» والعلم» والشرع» المتبعين للأنبياء والمرسلين» وبين عبادات 
أهل الشرك, والنفاقء والجهلء والضلال والبدعة» من المشركين» ومن 
ضاهاهم» من مبتدعة أهل الملل. 

فعبادات المسلمين مبنية على أصلين: 

أحدهما: أنهم لايعبدون إلاالله وحده لاشريك له. 

والثاني: أنهم یعبدونه بما أمروشرع لهم من الدين الذي بلغته رسله عنه. 

فهم یعبدون الله لایشرکون به شیا ویتقونه» ویطیعون رسله کما 


أمرتهم الأنبياء بذلك. 


قال تعالی: 3إنا زتلتا ؤا إلى قَويو أن انذٍزذَزمَك ِن قبل ان 
أيهم عَدَاب ألِيم. قال يا قوم ایا أن ادوا الله وَاتقوءٌ 
وَأطيْعُون4 [نوح: أ 

وكذلك ذكرعن هود وصالح وشعيب آنهم قالوا لقومهم: اغَبدّوا الله 
ما لَك من إِله عير [هود: .]٥ ١‏ 

وقال عن المسيح: يا بي إسرائيل اعبُدوأ الله ري ربكم له من 


يشرك بالل ققد حَرْم الله عليه الجَنة وَمَأوَاهُ النَارُوَمَا لِلظَالِميْرَ من أنصار4 


[المائدة: »]۷١‏ وقال: ون الله ري وَرَبكمْ ادوه هذا صرَاط 


۱٦ 


وكل من الرسل يقول: فَاتقَرا الله وَأطيْعُونِ [الشعراء: .]٠١٠۸‏ 

وقال عن أمة محمد ية : 3ور يقُولُونَ امنا باشو وبالرسول وأطعنا ثم 
یتولی فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) [النور: ٠» ]٤۷‏ 
ib SEE ES‏ 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن بطع الله وَرسولة و٤‏ خش الله 
ويتقه فأؤلئك هم الفائزون» [النور: ]٥۲١ ٠١١‏ فجعل الطاعة لله والرسولء 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 

وقال تعالی: وَلوْأنهم ررضو ما آنَاهُم الله وَرَسولهُ وَقَالوا حَسبنا الله 
سَيُوْتيْتَا الله من فَصله وَرَسولّة إا إلى الله راغبون) [التوبة: ]٥۹‏ فجعل 
اللإيتاء لله ورسوله. ) 

کما قال تعالی: وما اناكم الرشول فَخْذوه وما ناكم عنه فانتهوا) 
[الحشر: ۷] إذ كان الحلال ما حلله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله 
ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله. 

E 
فل بی الله عله وکل المُسَو كود [الزمر: ۳۸]» وقال: إن‎ 

ولوا فقَل حبس الله لاإلة إلاهُوَعَلَبْه توكلث وهرَّربُ العرش 

العَظيم4 (العوبة: ۹]) وقال: وَإن برب دوا أن يخدعوك فإن 
حَسْبّك الله [الأنفال: ۲٦]ء‏ وقال: (الذين قال لهم الناس إن الناس 


سر ر 


قدجَمَعُوالكم فاخشوهم فَرَادَهُّم إيمانا وقالوا حَسْبسا الله ونم 


)١(‏ «من» ساقط من الأصل. 
(۲) في الأصل «ماآتاكم». 


۳/ 


الوكيل) [أل عمران: 1۷۳]. 

فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين» كما قال تعالى: يا 
أيها النبيٌ حبك الله ومَنْ اتبعك من المؤمنينَ# [الأنفال: ]٠٤‏ أي: هو 
وحده يكفيك» ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند جماهيرالسلف 
والخلف. 

(ومن اتبعك) معطوف على محل الكاف a‏ کما 

تقول العرب: سك وا درهم. 

وقال الشاعر: 

فحسبك والضحاك سيف مهنر 

/ وهذا هودين الإسلام الذي لايقبل الله دنا غیره» امن الأولين ولا 
الأحرين» وهوأن يعبد الله في كل وقتٍ بما أمربه في ذلك الوقت» فهو 
المعبود وحده دائماً. 

قال الله تعالى: «وَقَال الله لاتتخذو إلَهَيْن اين إنَمَا هُرَإله وراحد 
فإِيای فارهبو نٍ. وله ما في السّموات والاأز ض وَل واصبا أفَعْيْرَ الله 


تقون [إل [or—o\:‏ وواصبا أي: دائما. هکذاقال جمهور 


المفسرين واللغويين. 
اڪ 3أفَعَيْر الله نتقو .رمَا بكم من نَعْمَةٍ قم الله ٿه د 
الراك ازن کوا تت ارز ت 


(۱) هذا عجزبیت» وصدره «إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا» كما دكره ابن القيم» ودکر 
الكلام حول الآية السابقة فى «زاد المعاد»: (۱/ )۳١- ٠١‏ والبيت ذكره كثيرمن العلماء 


ولم أجد من نسبه. 


۱۸ 


برهم بُشركون. رابک ایام کار ترا لزت تنلشود) [التحل: 

,„[00 - o۲ 

كن قد تشي الشرائع كما كان اني اؤ لي ار إل يت اشر سن 
المقدس» قبل الهجرة وبعد الهجرة بضعة عشرشهرآء ثم حوله الله» فأمره 
أن يصلي إلى الكعبة"" فتنوعت الشريعة» وفي كلا الحالين الدين واحد» 
وهودين الإسلام» عبادة الله وحده للاأشريك له. 

وفي الصحيحين عن النبي با أنه قال: «إنا معاشرالانبياء ديننا 
واحد» الأنبياء إخوة لعلات)'يعني: دينهم واحد وإن تنوعت شرائعهم. 

قال تعالی: وَس َم تن ادبن ما وص په شزحاًوالزي أزی 
إليك وَمَا وَصَيْتا به إبرَاهيْم و ومُوْسى وَعِيْسى أن أقبْمُوأ ادبن ولارقوأ فيه 
كَبرَعَلّی المُشرِكيْنَ ما تَذْعَوْهُم اليه [الشورى: .]١١‏ 

وقال تعالى: اقم وَجْهَكٌ للدين حَنبْفاً فِطرَة الله التي فطّر الناس 
عَلْيها لاتبديل للق الله ذلك الدير القَيّم وَلكن أكثرّالناس ال 
نيبن اليه واتقو هموا الصلاءَ ولاتكونُوا مِنَ المُشركين. مِنَ الذينَ فرقوا 
دیتهہ م انوا شَعاً کل جزب پمًَا لَدَيهمْ فرخون€ [الروم: ۳۰ ۳۲]. 

وقال تعالى: يا ايها الرْسلّ كوأ من الطيباتِ وَاعْمَلُواً صَالحَاً إني 
) بمَا تَغْمّلون عَليْم ون هذه أمَتكم أمة واحدة وَأنا رَبكمْ فاتقُونِ. فطعو 
أمرَهُم بینهم زبراً کل حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فرحونَ)» [المۇمنون: .]٠٥١ ١١‏ 
(۱) رواه مسلم في کتاب المساجد:(۱/ ٤‏ ۳۷). 


(۲) رواه بنحوه البخاري في کتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم): »)٠٤١ /٤(‏ 
ومسلم في کتاب الفضائل: /٤(‏ ۱۸۳۷). 


۱۹ 


كل الأنبياء كانرا 
على الاسلام 


/ 


وكذلك قال في حق الأنبياء: إن هذه أمَنْكمْ مه واجدة وأا رَبك 
فاعبدون) [الأنبياء: ۲١‏ والامة قد فسروها بالملة والين» أي: ملتكم 
ودینکم واحد» کقوله تعالى: بل قالوا إا وَجْدَنًا آباءنا على أمة وَإنا لی 
آثارهہ مهنَدون. وَكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من زر إلاقالٌ منرفومًا 
إناوَجَدتا اباءنا عَلّى أمة وَإنا على نارهم دون [الزخرف: ۲۲ ۲۳]. 

وإذا قيل: المراد به الناس» فالمعنى واحد» أي: ادعوا جميع الناس 
إلى عبادة الله وحده كما قال تعالى: أن أقيْمُوأ الذَينَ ولا تتفرقوا فيه) 
[الشورى: .]١١‏ [و)"' قال تعالى: وما سلتا من قَبْلكٌ من رسول إلا 
نؤجي إليه أنه لا إل إلا أا فَاعبُدُؤن) [الأنبياء: ]٠١‏ وقال تعالى: 
واسأل من اسلا من قَبْلك من رسلا أجَعَلْت من دون الرحمن آلهة 
يعبدون4 [الزخحرف: ٤٥‏ ]ء وقال تعالى: ومد عفنا في کل أمة ة رسُوْلاً أن 
اغبدوا الله واجتَنْبوا الطاغوت) [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: يرل 
اللات بالروح من أمره على من يشاء من عبّاده أن أنذروا أنه لاإله إلا 
أا فاتقون) [النحل: ۲]. 

وكل الاأنبياء كانوا على الإسلام» كما ذكر الله عن نوح أنه قال: «فإِنْ 

َوَليْتّم فما سالک من أجر إن أجري إلا عَلّى الله وَأمرت أن أكون من 

المشلميْنَ€ [يونس: ۷۲]. 

/ وقال عن الخليل: ومن يَرْعَبُ عَنْ ملَة إبراهيِمَ إلامَنْ ر 
وَلمد اصطفمَيتاه في الدنيا إت في الآخرة لَمِنَ الصالحين. إذ قال له ر 
أسلم قال أسلَّمتُ لرتٰ العَالمين. رَوّصی بها إبراهيم بنیه وت يابنيّ إن ا الله 
اصطفی لکم الذينَ فلا تمو تن إلاوأنتمْ مسلمُون) [البقرة: .]١۳١- ٠۳١‏ 


(۱) الواو ليست موجودة في الأصل. 


وقال إبراهيم وإسماعيل: ربا وَاجْعَلنَا مُسلِمَيْن لَك وَمِن ذريتتا أمة 
مْملمَة لَك [البقرة: .]١١۸‏ 

وقال عن موسي: <1 قزم إن كم آمَصُم باله لَه ركلوا إن كسم 
مسْلِمینَ€ [یونس: .]۸٤‏ 

وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا بموسى إنهم قالوا: را آفرغ 
عليتا صبرا ونَوفتًا مُسلمير © [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال: إا آنزلتا التؤراة فيا هُدّى ونُوريَحكم بها النبيونً الذين 
أسلمُوا لذي ادوا [المائدة: .]٤٤‏ 

وقال يوسف الصديق: رفني فنعا والحقني بالصالحي) 
[يوسف: .]٠١١‏ 

وقالت بلقيس: اتی ظَلنْث فيي واسلمث مح شمان نه رت 
العَالميْنَ [النمل: .]٤٤‏ 

وقال عن أتباع السيح: وَإِذْ أوْحَيْت إلى الحَواريينَ أن آمنوا بي 
وَبرسولي قالوأ آمنا َاشهذ بأنتا مُسلمون) [المائدة: .]١١١‏ 

وقال تعالی: «شهد الله أنه لاإله إلاهُوَ رالملائكة وَأولواً العم قًائما 
بالقشط لاإلة إلاهوالعزيز زالحکيم. إن الديْن عند الله الإسلاءي [آل 
عمران: ۰۱۸ ۱۹]. 

قال قتادة في قوله تعالى: إن الدينَ عند الله الإسلام) قال: شهادة 
أن لاإله إلاالله والإقراربما جاء من عند الله» وهودين الله الذي شرع 
لنفسه» وبعث به رسله» ودل عليه أولياءه» ولايقبل غيره» ولايجزي إلا به. 

وقد ذم في کتابه من شرع ديناً لم ينزله» أو حلل أو حرم بغير وحي من 


CE 


له فقال تعالي: آم لَهُمْ شركاء شَرَعَّوأ لهم م الدَيْن ما ا الله الخلق التي ل 


۲١ 


ينزلها الله 


وذم المشركين على نهم حرموا مالم يحرمه» وأحلوا ما حرمه» 
وشرعوا ديناً لم ينزله» كما ذكرذلك في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما. ‏ 

فقال تعالى: وإذا فعلوا فَاحسَة قالوأ وجَذنًا عليها آباءتَا والله أمرتا 
بها قل إن الله لايامُربالفحشاء أتفرلؤن على اله ما لاَعْلَمُود. فل أمَرَرّبي 
بالقسط وَآقيموأ وجُومَكم عند كل مسجل وادعوة مُخلصينَ له الدين) 
[الأعراف: ۲۸ -۲۹]. 

وقال تعالي: قل من حَرَمَّ رة اله التي أخرجَ لعبادِءِ والطيباتِ منَ 
الرزق قل هي للذين آمنوأ في الحياة الذنيا خحالصة يوم القيامة كذلك 
قصل الآياتِ لِقّوم يَغلمُون. فل إنما حرم بي الفواجش ما ظَهَرَمِنْها َم 
بَطَنَ الام الغ بغر الحق وان شرك وا به ما َم برل په سانا ران 
مووا على الله ما لاتَعلمون€ [الأعراف: ۳۲ ۳۳]. 

وقد قال في أول السورة: (المص. كناب أنزل إِلْكَ فَلايكُنْ في 
صدرك حَرَح منه لتنذرَبه وَذکری للمؤمنین. انَبعُوا ما نز إليكمْ من رَبك 
ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تد كرون [الأعراف: ١‏ ۳]. 


۲۲ 


«فص _ ل» 


وأما دين أهل الشرك ومبتدعة أهل الكتاب» فهودين لم ينزل الله به دين أل الشرله 


سلطاناًء إما أن يدعوا مع الله غيره من المخلوقات» أويقولوا": إنما 
نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی» ویقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

وإما أن يعبدوه بغيرما أمر وشرع» مما شرعه لهم شركاؤهم» أي الذين 
جعلوهم شرکاء لله 

/کماقال و اذا أخبارهم وره هم ابابا من دون الله 
والمَسيْح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً لاإلة إلاهرً شبحانه عَمّا 
يشركون€ [التوبة: .]۳١‏ 

وقال تعالی: ما کان لبشرأن يُؤتية الله الكتابَ وَالْحكم والنبوة ثم 
يمول للناس کونوا عِبَاداً لي من دون الله ولک ووا رانين بمَا كنم 
ُعَلمُونَ الكتاب وَبمًَا كنم تدرسون وَلايَأمركمْ أن تتخذوأ الملائكة 
والنبیین أرباباً أيأمركم بالکفربعد إِذأنْتمْ مسلمون) [آل عمران: ۷۹- 
[۸٠‏ 

وقال تعالى: فل اذْعُوا الذين رَعَمتّم من دونو فلايَمْلكون كَشفَ 
الضرَعَنكم وَلاتَخويْلا. أولئك الین عر يعون إلى رَبهِمٌ الوَسِيلة 
أيهم أقربُ وَيرجُونَ رحمَةُ وَيَخافُونَ عَذابة إن عَذَابَ رَبك كان مَحذوراً) 
[الإسراء: .]٥۷ - ٠١‏ أي: الذين يدعوهم المشركون هم يبتغون إلى ربهم 
)١(‏ في الأصل: «يقولون». 


۳ 


o/ 


الوسيلة. 

قال ابن عباس ومجاهد: هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس 
والقمر النجوم". 

وقال ابن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم 
الجنيون» ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا 
بعبادتهم فعّرهم الله ۳ 

وعلى كل قول ذم سبحانه من يدعو مخلوقاً وذلك المخلوق يعبد الله 
[و“ يتقرب إليه» ويرجوه» ويخافه» فدخل في هذا جميع الملائكة» 
والأنبياء» والصالحون من الإنس والجن. 

فإذا كان المخلوق المعظم المقرب عند الله لاإيجوزأن يدعى» 
فالعصاة لله من شياطين الإإنس والجن أولى ألايدعواء فقد تضمنت الاية 
ذم من يدعوغيرالله مطلقا. 

ر ا و 
إلى موضع» وقال تعالي: (فل اذعُوأ الذينَ زَعَمْتّم من دُوْنٍ الله لایمْلکونً 
مثقَال ذَرَةٍ في السمَوَات ولافي الأرض وَمَا لَه فْهمَا من شرك وَمَالَهُ 
مهم من ظّهیر وَلاتَنفع الشفاعة عندَهٌ إلالمَّن أذنَّ له [سبا: ۲۲ ۲۳] 
فبين تعالى أن المخلوق ليس له ملك ولاشرك في الملك ولاهومعين 
لله» ولكن غاية ما عنده الشفاعة» والشفاعة لاتنفع إلالمن أذن له. 

وقال تعالی: وَيَعبدونَ من دُونِ الله ما لايَضْهُمْ وَلاينفعُهمْ وَيمُولون 


)١(‏ في الأصل زيادة «أيهم أقرب؛ وقد ضرب عليها. 


(۲) انظر «الدرالمنثور»: /٤(‏ ۱۸۹ ۱۹۰). 
(۳( الواو ليست موجودة في الأصل. 


۲٤ 


مؤلاء سانا عند الله فل أتنبشون اله بمَا لايَعلمٌ في السمَرَات ولافي 


لأر سُبحان وتعالی عمَابُشرکون) [یونس: ۱۸]. 

وقال تعالى: وأنذزبه الذين يَحَافونً ٤‏ أن پُحشروا إلى رهم ال لهم 
من دونه ولي ولاشفيع) [الأنعام: \0[. 

وقال تعالی: (وَذَکربه أن سل نفس بمَا كَسَبث ليس لها من ذونِ 
لله ولي ولاشفيع € [الأنعام: .]۷١‏ 

وقال تعالى: الله الذي خلقّ السموات والأرض ومًا بينهمًَا في ستة 
ایام ثم استوی عَلَّى العرشِ ما لكَمْ من دونه من ولي اسيع آفلا 
تتذكرون€ [السجدة: .]٤‏ 

وقال تعالی: إن ر بم الله الذي حَلَىَ السموَات والارض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يدبرٌالأمرمًا من شفيع إلامن بعد إذنه ذلكم 
الله ر بكم فاعبدوه أفلا تذ كرون( [یونس: ` 

وقال تعالى: من ذا الذي يَشفع عنده إلأبإذنه) [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وقال: ؤكم من مَلكٍ في السموات لاتغني شَفَاعَتهم شيعا إلامنْ 
بعل أن يأذن الله لمن يشاء وَيرضی4 [النجم: [٦‏ 


Yo 


٣ 


الضلال 
يدعون إلى 


دين مجهول 


«فصلل» 


والضلال یدعون إلى دين مجهول» ليس معهم به سلطان منزل من 
اللّه. ) 

قال تعالى: قل إنمَا حرم بي الفواحش ما ظَهرمنها ما بطَنَ 
الاثم والبعيّ بغيرالحق وأن تشركوا بالله ما لم يُنزل به سلْطانا وَأن تَمُولوا 
على الله ما لا تعْلَمُونَ€ [الأعراف: ۳۳]. 

وقال تعالى: ( وَيَجعلونً لِمَا لايعْلَمُون تَصيباً مما رَزقناهُمْ نالل 
َسألنَ عَمّا كنم نمرون [النحل: .]٠١‏ 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أذْعُوكم إلى النجَاة 
وتدعونني إلى النار تدعُونني لامر بالل وأشرك به ما ليْس لي به به عم وان 
أذعوكم اال اا لاجَرَمَ نما تذعوتيي اليد لس له دعوة في الذنيا 
لا في الأنحرة وَأن مَرَدتا إلى الله وأن المُسرفينَ هُم أصحاب النار [غافر: 
اt-ér[‏ ۰ 

وقال تعالی: وَيَعّبدون من دون الله مَا لم ینزل به سلطانا وَمَا لیس 
لهم به علمٌ وما لٍلظالمينَ من نصير# [الحج: ]۷١‏ والسلطان: هوالوحي 
المنزل من الله. 

قال تعالی: ام آنزلتا علیهم سلطاناً فهویتکلم بمَا کانواًپه 
یشرکون) [الروم: °٥‏ وقال تعالى: إن هي إلاأسماء يتوا آنشم 
اؤ کم ما أنزل اله بها من سلطّان€ [النجم [Yr:‏ 

والدين الذي نزل به الوحي هوالدين الذي شرعه الله عزوجل» وهل 
الضلال يتبعون ديناً ليس موافقاً للشرع المنزل» ولالهم به علم» بل يتبعون 


۲٢ 


أهواءهم وما يذوقونه ويجدونه في أنفسهم» بغيرشرع ولاعلم. ٠.‏ 


- ولهذا كان شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشع والعلم» ويذمون 


أهل العبادات الذين لايتبعون الشرع والعلم» كما قال [تعالى]" : 


شيوخ آهل 
المعرفة 


لظالمينَ من نصير# [الحج: .]۷١‏ 

ولهذا طالب الله أهل الضلال بالعلم والسلطانء» فقال تعالى: 
3ءالذكرّين حَرَمَ آم الأنثيين أمّا اشتملث عليه أزْحام الأنثيين تبئوني بعلم 
إن کنتم صادقينَ 4 [الأنعام: ۳ ا] فبين أن الصادق يكون معه علم u‏ 
قاله» فمن لاعلم عنده فهو مفترللكذب على الله. 

وقال تعالی: فل أرأيتم ما آنل الله لكمْ من رزق فجعلتمْ منة حراماً 
وحلالاً قل آله أذِنَ لَك أمْ عَلی الله تفترون) [یونس: .]٥۹‏ 

وقال تعالى: #وَلاتمُولّوا لما تصف ألسنتكمُ الكذبَ هذا حَلال وهذا 


حرام لتفتروا على الله الككذبَ إن الذين يفترون على الله الكذب 


لايفلحودَ€ [النحل:١١١].‏ 

وقال تعالى: يا أيُها الناس كَلُوا مِمّا في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعُوا 
حطواتِ الشيطانِ إن لكمْ عدؤمبينٌ إنما يأمُركم بالسوء والفخْسًاء وأن 
تقولوا على الله ما لاتعلمون# [البقرة: .]۱١۹- ۱٠١۸‏ 

وقال تعالى: يا أهل الكتاب لاتغلوأ في دينكَمْ وَلاتمّولوا على الله إلا 
الحق# [النساء: .]١١١‏ 

وقال: $ فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهمْ حَلْفٌ وَرثوأ الكََابَ يأخُذون عرص هذا 
)١(‏ ليست موجودة في الأصل. 


¥ 


الشع والعلم 


الادنی وَيَمَولونَ سيغفرٌلتا وإِن يأتهم عَرَض مله يأخذوه ألم يُؤخذ عليهم 
میاق الكتاب أن لايقولٌوا على الله إلاالحى وَدَرَسوا ما فيه والدارٌالآخرة 
خير للذين يتقو أفلا تعقلونً. وَالذيسنَ يُمَسكونَ ن بالكتاب وأقاموا الصلاة 
إا لانضيع أجرَ المُصلحينَ) [الأعراف: .]١١ ٠١۹‏ 


Û Û Û 


۲۸ 


/ «(فصل» ¥ 


والذدين یرووں اللحديث عن النبي ا نوعان: تقات» وغيرنقات»› رواة الحديث 
وهؤلاء منهم من يتعمد الكذب» وأكثرهم لايتعمدون الكذب» لکن يۇنى نوعان 
أحدهم من سوء حفظه» والعلماء تکلموا في ھؤلاء وھۇلاء؛ خفظا للدين 


من الزيادة والنقصان. 
وكذلك الذین تکلموا برآيهم» ونظرهم» وفهمهم» وذوقهم» ووجدهم› كلام آمل 
وکلامهم نوعان: الرأي والذوق 


0 
فما وافق فيه الرسول فهو حق» وما خالفه فهو خطأء وأكثرهم لم يتعمد ” ' 


الخطأء بل غلط» ومنهم من يتعمد قول غير الحق» مع علمه بأنه غير 
الحق. 


1 


أفضل الخلق 


الصحابة 


افص | 0 


وأفضل الخلق بعد الأنيباء» وأكملهم علما ودين واعتصاماً بحبل 
الله واتباعاً لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله» هم أصحاب رسول الله 

فإن أمة محمد بَا خحيرالأمم» وهم خيرأمة محمد بء كما ثبت في 
الصحاح من غيروجه عن النبي اة أنه قال: «خيرالقرون القرن الذي 
بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

وقد أخبر سبحانه أنه رضى عن السابقين الأولين» ورضي عن الذين 
اتبعوهم إذا اتبعوهم بإحسان. ۰ 

فقال تعالى: (والسابقَونً الأولونَ منَ المُهاجرينَ والأنصًارٍ والذينَ 
اتبعُوهُمْ باحسان رضي الله عنهمْ وَرَضوأ عنة وأعدَ لهُمْ جَناتِ تجري تحتَها 
الأنهار تحالدين فيها أبداً َلك الفوزالعظيم) [التوبة: .]٠٠١‏ 

وهؤلاء السابقون هم الذين بايعوا تحت الشجرة» وهم الذين أنفقوا 
من [قبل]" وقاتلوا قبل الفتح» والفتح هوالحديبية» كما قال تعالى: 
«لايشتوي منكَمْ من أنفقّ من قبل الفتح وقاتل أولئكَ أعظم دَرَجة من 


(۱) رواه بنحوه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي َا الباب الأول: (4/ ۱۸۹( 


(۲) في الأصل: «بعد)» ولعل الصواب ما أثبته. 


الذين أنفقوأ من بعد وَقّاتلوأ وَكَلا وَعَدَ الله الحُسنى) [الحديد: .]٠١‏ 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي هة أنه قال: «للايدخحل النار 
أحدٌ بايع تحت الشجرة)"'. وفي الصحيحين عن جابرقال: قال لنا 
رسول الله َة يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربعمائة 
ولوكنت أبصراليوم لأريتكم مكان الشجرة"". وقد وعد الله هؤلاء ومن 
تبعهم بالحسنی. 

وكانت طريقة أصحاب محمد ية أنهم يعبدون الله وحده بما أمرهم 
به نبيهم؛ فالحلال عندهم ما حلله» والحرام ما حرمه» والدین ما شرعه» 
يصلون الصلوات الخمس كما أمرالله في مواقيتها جماعة في المساجد» 
ويصومون شهر رمضان» ويحجون البيت العتيق» ويؤدون الزكاةء ويأمرون 
بالمعروف» وینهون عن المنکر ويجاهدون في سبیل الله» ویعبدون الله 
بسائرما أمرهم به نبیهم» ولایعبدون إلاالله» ولایدعون غير الله» لا/ مما في 
السماء» ولامما في الأرض» ولاالملائكةء ولاالكواكب» ولاالأنبياءء ولا 
تماثيلهم» بل قد علموا أن هذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

ولايدعون مخلوقاًء لاملكأء ولا جنياًء ولابشرأء لانبيا ولاغيرنبي لا 
عند قبره» ولافي مغيبه» ولايستعينون إلا بالله» ولايستنصرون إلا باللهء ولا 
یتوکلون إلاعلی الله» ولایدعون مخلوقاً غاثباًء ولامیتاء ولایستغیثون به» ولا 
یشکون إليه» ولايطلبون منه مغفرة» ولاهدی» ولانصراًء بل یطلبون هذا کله 


(1) رواه بنحوه مسلم في كتاب فضائل الصحابة: »)۱۹٤١ /٤(‏ والترمذي في كتاب 
الفضائل» باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة: .)۴١١۷ /٥(‏ 

(۲( رواه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية: »)٦۳ /٠(‏ ومسلم بنحوه في 
کتاب الإمارة: (۳/ .)۱٤۸٤‏ 


۳١ 


A/ 


من الله. 

ولايفعلون كما يفعل النصارى فيستشفعون بالملائكة. أو الموتى من 
الأنبياء والصالحينء عند قبورهم أوغير قبورهم» ولايقول أحد منهم: 
ياجبريل» ياميكائيل» اشفع لي إلى الله ولایقول: يا إبراهيم» يا موسى» 
ياعيسى» اشفع لي إلى الله» كما يفعل النصارى» بل قد علموا أن الغائب 
لايطلب منه شيء» والميت لايُطلب منه شيء» وآن الملاثكة لايفعلون إلا 
ما أمرهم به ربهم» ولايشفعون إلالمن ارتضى» وكذلك الأنبياء 
والصالحين» ولكن يطلب من أحدهم في حياته الدعاء والشفاعة»ء كما 
كان الصحابة يطلبون من النبي ية ذلك وكما يطلب الخلق منه الشفاعة 
يوم القيامة» صلى الله عليه وسلم تسليماً. 


۳ 


«فصل) 


وكانوا يصلون الصلوات الخمس خلف النبي يي وخلف غيره من أداء الصلاة 
الأئمة. ) جماعة 
كان لكل دارمن دورالأنصار مسجد ولهم إمام يصلي بهم إلافي 
الجمعة والأعيادء فإنهم كانوا يصلون ذلك خلف النبي بهة. هؤلاء آهل 
المدينةء وكانت المدينة كبيرة ولاسورلهاء وإنما هي أماكن متفرقة» كل 
قبيلة لهم حدائق» ومسجد» ومقبرة» ومساكن يتميزون بها عن القبيلة 
الأحرى. 
واسم المدينة يتناول ذلك كله» لايخرج عنها إلاالأعراب أهل 
العمود» كما قال تعالی: ممن حَوْلكَمْ ِن الأعراب مُنافِقونً ومِنْ أهلٍ 
المدينة) [التوبة: [٠١١‏ والذين يفلحون الأرض هم من أهل المدينةء 
وهم الأنصار ويسمى مسكن القبيلة دارأء ويراد بلفظ الدار: القبيلة نفسها. 
وقد أمرالنبي ية باتخاذ المساجد في الدور وأن تنظف. وتطيب. 
وفي الحديث الصحيح: «المدينة حرم ما بين عيرإلى ثور“ وعير 
هو: الجبل الذي عند ذي الحليفة» ظهره كظهر العير وهو الحمار. وثور هو: 
جبل صغيربجنب أحد وهذا غير جبل ثورالذي بمكةء وقد اشتبه ذلك 
على بعض العلماء» وقد سمى ذلك كله مدينة وقال: «إني أحرم ما بين 


(۱) رواه البخاري بنحوه فيي کتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة: (۲/ ۲۲۰ »)۲۲٣‏ 


۳۳ 


۹ / 


اتا بهن 

ویسلمون على 

اني کڈ کہا 
رهم 


لابتیي»(“ 

واللابة: الأرض التي تركبها حجارة سودء وقال له الأعرابي: ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر منا"". فما بين لابتيها: هو الحرم وهومن المدينة | 
وهو ما بین عیرالی ثور» وهوبرید في برید. 

وكانوا يصلون على النبي َة ويسلمون عليه في صلاتهم» كما أمر الله 
ورسوله» فيق ولون في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» " ویصلون عليه کما علمهم» مثل أن يقولوا: «اللهم صل على 
محملٍ وعلى ال محملٍ كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد» 
وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حمید مجيد» “ وقد روي: «کما صلیت على إبراهیم»“ وقد روي: 
«علی إبراهیم وال إبراهیم» 


(۱) رواه البخاري بنحوه في كتاب فضائل المدينة» باب لابتي المدينة: )۲/ «(Y1‏ ومسلم 


واللفظ له في كتاب الحج: (۲/ 44۳(. 

(۲) رواه البخاري بلفظ : «أحو- ا او ن خاب ال ان الجاع تي ان 
هل يطعم أهله الكفارة إذا کانوا محاویج؟ (۲/ »)۲۳١٣‏ ومسلم في كتاب الصوم: 
.(VAT-V۸A1 /۲)‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأذانء باب التشهد في الآخرة: (۱/ ۲۰۲)» ومسلم في کتاب 
الصلاة: (۱/ ۳۰۱ .)۳٠١۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير- سورة الأأحزاب - باب قوله: إن الله وملائكته يصلون 
على النبي): /٦(‏ ۲۷)» ومسلم في كتاب الصلاة: .)١٠١ /١(‏ 

() رواه البخاري في كتاب التفسير- سورة الأحزاب ‏ باب قوله: إن الله وملائكته يصلون 
على النبي): /٩(‏ ۲۷)» ومسلم في كتاب الصلاة: .)۳٠٠٣/۱(‏ 

(1) رواه البخاري في كتاب التفسير- سورة الأأحزاب باب قوله: (إن الله وملائكته يصلون 
على النبي): /٩(‏ ۲۷). ) 


۳٤ 


وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: « من صلى على مره صل الله 


عليه عشراً»'“» وروي مثله في السلام: أنه من سلم عليه مسرة» سلم الله 


عليه عشرا". فهم إذا صلوا عليه وسلموا عليه» صلى الله عليه م وسلم 


ولم يكن هذا السلام في الصلاة مما يرد عليهم النبي ية فيه السلامء 
إنما كان ذلك إذا حيوه تحية يسمعهاء فإذا سلموا عليه رد عليهم السلام» 


وأما سلام الصلاة فهو كالصلاة عليه» الله هوالذي يصلي عليهم بالمرة 


الواحدة عشراء ويسلم عليهم بالمرة الواحدة عشرا 

ولمَّا قبض الله نبیّه بء کانوا على ما کانوا عليه في حياته» هم 
والتابعون يصلون خلف أبي بكر وعم وعثمان» وعلي» في مسجده» 
وخلف غيرهم» لكن هؤلاء الأربعة أمَوا الناس في مسجده فأبو بكر وعمر 
صلا بالناس حتى ماتاء وعثمان صلى بالناس حتى حصر وعلي صلی 
بالناس مدة مقامه بالمدينة قبل أن يذهب إلى العراق» وهؤلاء الأربعة 
بويع لهم في مسجده» ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: كل بيعة کانت 
بالمدينة فهي خلافة نبوة. 

وکان خلفاؤه الراشدون» هم ومن يصلي خلفهم في مسجده» يفعلون 
بعد موته كما كانوا يفعلون في حياته» يصلون الصلوات الخمس» وهم في 
الصلوات يصلون عليه» ويسلمون عليه» ويدعون الله تعالى في الصلاة 
(۱) رواه مسلم في کتاب الصلاة: :1/0( 


ELE EASES‏ ا 


o 


استمرار الصحابة 
بعد موت النبي ٤‏ 
على مثل ما کانرا 
عليه في حیاته 


تحذير الرسول ب 


وخارج الصلاةء وقد علموا أن ذلك يكفيهم» ويغنيهم عن غيره» مما لم 
يأمرهم به النبي ب ولم يشرعه لهم. 

وكان ية لما مات قد دفن في حجرة عائشة» وفيها كان مرضه» 
وکانت حجر آزواجه شرقي المسجد وقبلته» وهي متصلة بالمسجد» يخرج 
منها إلى المسجد وقد ذكرها الله تعالى في قوله: إن الذينَ يُنادونك من 
وَرَاءِ الحجراتِ أكثرهم لايُعقلون) [الحجرات: ]٤‏ وهي بيوته وبيوت 
أزواجه» أضافها إليه في قوله: (لاَذخلوأ بيْوت التبي) [الأحزاب: ]٠١‏ 
وإلى أزواجه في قوله: وَقّرن في بيْوتَكنّ) [الأحزاب: ۳۳]. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بي قال في 


من اتخاذ الور مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم 


مساحد 


مساجد» ' وفی طريق آخرى: «غيرأنه خشي -أوخشي _ أن يتخذ 


مسحدا) ۲)0 


قالت عائشة:/ «ولولاذلك لأبرزقبره ولكن خشي أن يتخذ 


مسجد" وفی لفظ للبخاري: «غیرأنی أخشى أن يتخذ مسجدا». 


أن يموت بخمس وهويقول: «إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل» 

فان الله قد اتخذني خلیلا کما اتخذ إبراهیم خليلاًء ولو كنت متخذآ من 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائن باب ما جاء في قبرالنبي َه: (۲/ ›»)٠١١‏ ومسلم في 
کتاب المساجد: (۱/ .)۳۷١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في قبرالنبي ية ٠٠١/۲‏ . 


(۳) رواه بنحوه مسلم في كتاب المساجد: .)۳۷٦/۱(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: (۲/ ۱). 


۳٦ 


أمتي خلیاً لاتخذت أبا بکرخلیلاء وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون 
قبورأنبيائهم وصالحيهم مساحد» ألافلد تتخذوا القبورمساجد» فإني 
e‏ 
کا ی ا EEE‏ فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد) 
يحذرما و 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َي: «قاتل الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد»"" وفي رواية لمسلم: 
«العن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبورأنبيائهم مساجدا. 
وفي المشتد وصحیح أبي حاتم أنه قال: «إن من شرارالناس من 
تدرکهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبورمساجد». 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورأنبیائهم مساجد»“. 
(۱) رواه مسلم في کتاب المساجد: (۱/ ۳۷۷). 
(۲) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب _ »)١١١ /١( :- ٠١‏ ومسلم في كتاب المساجد: 
.(TVV/1)‏ ۰ 
(۳) رواه البخاري في كتابٌ الصلاة باب ٩١‏ -: (١/١٠١)ء‏ ومسلم في كتاب المساجد: 
(۳۷/۱). 
)٤(‏ رواه أحمد: )٤١١ /١(‏ وقال أحمد شاكرفي تحقيقه للمسند: إسناده صحيح: 
(ە/ € ۲"( 
)٥(‏ رواه مالك في «الموطا؛ مرسلا عن عطاء بن يسار كتاب قصرالصلاة ة في السقرء باب 


جامع الصلاة: ص ١۲٤‏ ورواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ : : «اللهم لاتجعل قبري وثناً 
يعبد» لعن الله قوما اتخذوا قبورأنبيائهم مساجدا: »)۲٤۹/۲(‏ وقال أحمدشاكر: ` 
«إسناده صحيح» كما في تحقيقه للمسند: (۱۳/ .)۸٦‏ 


۳۷ 


وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي ية أنه قال: «لاتتخذوا قبري 
عیداء وصلوا علي حیشما کنتم فان صلاتکم تبلغني». 

وفي سنن سعيد بن منصورأن عبدالله بن حسن بن حسن بن [علي 
بن]' آبي طالب - وهو أجل الشرفاء الحسنيين في زمن تابعي التابعين 
أنه رأى رجلا ينتاب قبرالنبي ڳا فقال: يا هذا إن رسول الله مو قال: «لا 
تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حیثما کنتم فن صلاتکم تبلغنی» فما آنت 
ورجل بالأندلس منه إلاسواء“. 


(۱) رواه آبوداود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور : (۲/)) ولفظه : «لاتجعلوا. . 
وصححه الالباني في «صحيح الجامع۲: (۲/ .)١١١١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل. 

(۳) وصفه في التقريب بأنه ثقة جليل القدروذكرأنه توفي سنة ٥‏ هھ وله حمس وسبعون 
سنة. انظر: تقريب التهذیب ترجمة رقم ۳۲۹۲ ص1۹4 .٠٠٠_‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام في كتابه «الرد على الأحنائي»: ك 
منصور- حدثنا عبد العزيزبن محمد أخبرني سهيل بن آبي سهيل قال: رآني الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي بي طالب عند القبر فاداني وهوفي بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم 
إلى العشاء» فقلت: لاأريده فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: : سمت على النبي 
م . فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم عليه ثم قال: إن رسول الله م قال: « لا تتخذوا 
بيتي عيدا ولا بیوتکم قبوراًء لعن اله اليهود اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد وصلوا علي إِن 
صلانکم تبلغني حیثما کنتم» ما آنتم ومن بالاأندلس إلاسواء». 
ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاى في كتاب "فضل الصلاة على النبي ماد ولم يذ كر 
هذه الزيادة وهي قوله: «ما ات ومن بالأندلس منه إلاسواء» لان مذهبه أن القادم من 
سفروالمريد للسفر سلامه هناك أفضل» وأن الغرباء يسلّمون إذا دخلروا وخرجواء ولهذه 
مزية على من بالأندلس. والحسن ر بن الحسن وغيره لايفرقون بين أهل المدينة والغرباء 
ولابين المسافروغيره؛: «الرد على الأحنائي»: ص ۹۳. وانظر فضل الصلاة على النبي 
القاضي إسماعيل بن إسحاق ص ٣٤ ٣٣‏ رقم ۲ وص ۳۹-۳۸ رقم ۰ ۰ 


وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي أن النبي بلا قال: 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة 
علي“ فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -أي 
بليت - فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياءء"'. 

وفي النسائي وابن حبان وغيرهما عن ابن مسعود عن النبي ب آنه 
قال: «إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 

فقد أخبرأن الصلاة والسلام عليه يصل إليه من البعيد والقريب بقوله 
بيا: «صأوا على حيشما كتتم فإن صلاتكم تبلغني» وقوله: «لاتتخذوا 
قبري عيدا)» وكذلك السلام يصل إليه من القريب والبعيد بقوله: «إن لله 
ملائكة سياحين/ يبلغوني عن أمتي السلام» فكل مسلم قال في صلاته: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ وصل ذلك إليه. 

وکان أصحابه والتابعون لهم بإحسان يعلمون أن هذاالسلام افضل 
من السلام عليه عند قبره الذي يرد جوابه» فإن سلام التحية شرك فيه جميع 
المسلمين» كما في الحديث: «ما من رجل يمرّبقبر الرجل كان يعرفه في 


ت ممق ا نے س ا ل ا 


د ورواه بلفظ مقارب عن الحسن بن الحسن دون قوله: «فما أنت ورجل..٠‏ ابن أبي شيبة 
في کتاب الجنائن باب من کره زيارة القبور: (۳/ ٤١‏ ١)ء‏ وعبدالرزاق في «مصنفه» في 
كتاب الجنائز باب السلام على قبر النبي ڳڈ: (۳/ .)٥۷۷‏ ۰ ۰ 

ء)۲۷١‎ /١( رواه بنحوه أبوداود في كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة:‎ )١( 
»)۲ /٤( وأحمد:‎ ء)٥۲‎ ٤ /۱( وابن ماجه في کتاب الجنائزء باب ذکر وفاته ودفنه یڈ:‎ 
وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.‎ »)۲۷۸ /١( والحاكم في كتاب الجمعة:‎ 

(۲) رواه النسائي في كتاب الصلاةء باب السلام على النبي : (۲/ ٤۳‏ )ء واإبن حبان كما 
في الإحسان,» كتاب الرقائق: (۲/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: 
(۱/ €۳( 


۳۹ 


الصلاة راللام 
على النبي بي 
يصل إلبه من 
القريب والبعيد 
/۱۱ 


السلام علبه في 
الصلاة أفضل منه 
عند فبره 5 


الدنيا فيسلُم عليه إلارد لله عليه روحه حتی يرد عليه السلاب. 

وأَمّا السلام إذا تعبد به في الصلاة وغيرها فإن هذا السلام قد أمروا به 
في كل صلاةء وهذا السلام يسلم الله على العبد بكل مرة عشراًء وذلك 
السلام هوي يرد عليهم» كما كان يرد السلام على من سلم عليه في 
حیاته. | 

وكان الصحابة كلهم يسلمون عليه في كل صلاة» وإنما يأتيه من 
يأتيه منهم بعض الأوقات فيسلم عليه إذا أتاه» فذاك السلام في الصلاة أمر 
الله به في كل صلاةء بخلاف هذاء فإنه إنما يشرع عند لقائه» وأجر ذلك 
أعظم» فإن الله يسلم على العبد بالمرة الواحدة عشراً» وهذا إنما يرد عليه 
الزستول: 

وقد علمهم أيضاً إذا دخلوا المسجد أن يقول الرجل: «بسم الله 
والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك)» 
وإذاخرح أن يقول: بسم الله والسلام على رسول اللهء اللهم اغفرلي 
[ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». 

وكثير من الناس اتخذوا قبور أنبيائهم] ‏ أعياداء وأوثاناًء وأشركوا بها 
0و انع الت ر آبي الدنيا في القبوں والصابوني في المائتين» وابن 

عبد البر في الاستذكار؛ والتمهيد» وصححه عبدالحق» كما ذكر ذلك السيوطي في «شرح 

الصدورا: ص ۸٤‏ وذكرابن القيم أن ابن عبد البر صححه» انظر «الروح» لابن القيم: 

ص ۸. 
(۲) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد» باب الدعاء عند دخول المسجد: (۱/ ۲١۳‏ 


٤‏ ) وأحمد: (/ ۲۸۳) والحدیث صححه الألبانى فى (صحيح ابن ماجه»): 
(1۲4-۱۲۸/1). 


)۳( في هذا الموضع سقط وقد زدت ما بين القوسين ليستقيم الكلام. 
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بعد موتهم» وإلاففي حیاتهم ماکانوا يمكنون أحداً أن يشرك بهم 
ويتخذهم آرباباً. 

فلهذا كان أصحاب رسول الله اة والتابعون لهم بإحسان متبعين السسابة 
للتوحيد الذي بعث الله به رسوله» مجتنبين لما نهاهم هم ال 1 راا ر 
وأسبابه» واتبعوا آمره في منع الناس من قبره» فصار الشرك به» وفعل المنكر "۳ 
عنده» ممتنعا بعد موته» کما کان ممتنعاً في حیاته. 

وهذا من فضائله»ء وفضائل أمته» فانه لاني بعده» وأمته لاتجتمع من فضائله 
على ضلالةء ولو کان قبره بارزاً؛ لکان کثیرمن الجهال یرید آن پتخذ. 5 فف ثل 
سجداا وا وا کا فل کلت بون ایی کہا چیب ان ۲ 
[تقرباً به]"» أوطاعة له» لكن دفن في الحجرة محجوباً عن الناس» فلم 
يقد ر أحد آن شرك به» ولایتخذه وثناً» ولایفعل عند قبره منکراًء فصارله 


قبره 


خاصة لایشرکه فیها غیره» فیما یأمربه "» وینهی عنه» فإن مسجده سس 
على التقوى» والسفر مشروع إليهء [و]"" العبادة فيه فاضلة» وليس عند قبر 
غيره مسجد يسافرإليه» بل كثير من تلك المساجد بنيت لأجل القبور 
وذلك حرام وقد لعن النبي َة من فعل ذلك تحذيراً لأمته. 

وأما مسجده فهو مؤسس على التقوى» وهو آفضل المساجد بعد 
المسجد الحرام» وقيل: بل أفضلها مطلقاًء والصلاة فيه خيرمن آلف . 
TOT‏ وهکذا استظهرتها. 


(۲) في الأصل «يؤمر؛ ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) الواولیست موجودة في الأصل. 


٤١ 


/ صلاة فيما سواه» والسفرإليه مشروع/ مستحب. 
وأما النهي فإنه لایمکن آن يفعل عند قبره شيء من المنكر ولايتمكن 
أحد من زيارة قبره» والوصول إليه» كما يتمكن من زيارة قبرغيره» والوصول 
إليه» حتي يفعل عنده ما يفعل. 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: PT‏ القبورء ولا تصلوا 
إليها" فنهاهم عن اتخاذ القبورمساجد كما تقدم» ونهاهم عن الصلاة 
الشرك بأصحاب إليهاء فنهاهم أن يجعلوها مساجد أوقبلة؛ وهذا لأن أصل الشرك في بني 
لبور هر أصل آدم إنما كان من الشرك بأصحاب القبور فإن أول الشرك كان في قوم نوح. 
قال ابن عباس: (كان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام)"» وقد 
ثبت في الصحيح أنهم يقولون يوم القيامة: «يانوح أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض»"". 
ولهذا لم يذكرالله في القران رسولاً قبل نوح» ولاأمة أهلكها قبل أمته» 
وقد قال تعالى في قصته: رقاو ا درن آلهتكم وَلاتَذرن ودا وَل سُرَاعاً وَل 
غوت وَيَعُوقَ وَنسراً وقد الوا کثیرا ولا تزد الظالمینٌ إلا ضلالاً [نوح: ۲۳ 
4[ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الجنائز: (۲/ .)1٩۸‏ 
(۲) رواه بنحوه ابن جريرفي «تفسيره): »)۲۷١ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك؛ كتاب 
التاريخ: (0/۲) وقال: : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


(۳) رواه بنحوه البخاري في كتاب التفسير- - تفسيرسورة ر او ااا و 
في کتاب الٌیمان: (۱/ .)۱۸٩‏ 


۲ 


قال طائفة من السلف» منهم محمد بن كعب القرظي : «هذه أسماء 
قوم ما کانوا بین ادم ونوح» فلمًا ماتوا کان لهم آتباع يقتدون بهم 
اون بعدهم مأخذهم في العبادة» فجاء هم إبلیس» فقال لهم: لو 
صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة» ففعلواء ثم نشأً قوم 
بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم. فعبدوهم 
رواه عبد بن حمید في تفسیره عن محمد بن کب . 

فابتداء عبادة الأوثان كان ذلك» وسميت تلك الصوربهذه الأسماء؛ 
لأنهم صوروها على صورأولئك القوم من المسلمين. 

وذكر البخاري في صحيحه عن عطاء عن ابن عباس قال: صارت 
الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح» في العرب تعبد» أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فکانت لهذیل» وأما یغوث فکانت لمراد 
ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع". 


(۱) وذكره السيوطي في «الدرالمنثور؛: (۱/ ۲۹۹). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير- تفسير سورة نوح -: (1/ ۷۴). وجاء في فتح الباري 
للحافظ ابن حجر: قوله: (أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل) قال ابن إسحاق: وكان 
لكلب بن وبرة بن قضاعة. ودومة 2 الدالء والجندل بفتح الجيم وسكون النون: 
مدينة من الشام مما يلي العراق. وود بفتح الواووقرأها نافع وحده بضمها. 

(وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبوعبيدة: ابن مدركة بن إلياس بن مض وكانوا بقرب 
مكة. وقال ابن إسحاق: كان سواع بمكان لهم يقال له: رهاط» بضم الراء وتخفيف 
الهاء» من أرض الحجازمن جهة الساحل. 


<۳ 


وذکر[ابن جریر] "في تفسیره: روی سفیان عن موسی عن محمد 
ابن قيس يعني ابن مخرمة بن نوفل قوله: 3لا درن آلهتكم ولارن ودا وَل 
سوَاعا وَلايَغْوتَ وَيعُوق ورا [نوح: ۲۳] قال: كانت أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح» فلا هلكوا آوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصاباًء وسمّوها بأسمائهي 
ففعلواء ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك» ونسخ العلم» عبدت. 

وروي عن ابن عباس: أن تلك الأوثان دفنها الطوفان» وطمسها 
التراب» فلم تزل مدفونة حتي أخرجها الشيطان لمشركي العرب'. 

وقد قيل: شابهتها في الأسماء والجنس» ولم تكن أعيان هذه أعيان 


= قوله: (وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف وهوغطيف بن عبدالله بن ناجية بن مراد. 
قوله: (بالجرف) في رواية بي ذرعن غيرالكشميهني بفتح الحاء وسكون الواو» وله عن 
الكشميهني: الجرف بضم الجيم والراء وكذا في مرسل قتادة. 
وللنسفي (بالجون) بجيم ثم واو ثم نون زاد غير آبي ذر: عند سباً. 
قوله : (وأما يعوق فكانت لهمدان) قال أبوعبيدة: لهذا الحي من همدان ولمراد بن 
مذحج» وروی الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال: كانت خيوان بطن من همدان 
اتخذوا يعوق بأرضهم. 
قوله: (وأما نسرفكانت لحمير لآل ذي الكلاع) في مرسل قتادة «لذي الكلاع من حمير؛ زاد 
الفاكهي من طريق أبي إسحاق: «اتخذوه بأرض حمير». انظر: فتح الباري ٦1۹-٦1۸/۸‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل والسياق يقتضيه ؛لأن هذا الأثر موجود بمعناه 
وبالسند الذي أورده المؤلف في «تفسیرابن جریر»: (۲۹/ )١۲‏ وهذا الأثرهوبنحوبقية 
الأثرالسابق. 

() انظر تفسیر القرطبي ۱۸/ ۹٩‏ . 
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تلك» وكانت للعرب أصنام آحر؛ فاللات لأهل الطائف» والعزى لأهل ۰ 


مكة» ومناة لأهل المدينة. وقد ذكر مثل هذا غيرواحد من السلف. 

وهذا"/ الذي ذكروه أنه كان ابتداء عبادة الأوثان هومبدأ الشرك من 
مبتدعة أهل الملل كالنصارى» فإنهم صوروا تمائيل الصالحين والانبياء 
وقالوا: هذا فعلناه تذكاراً لتت ذكربصورهم آحوالهم» فتكون أنشط وأشوق 
لنا إلى التشبه بهم. ثم صاروا يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة» ويقولون: 
نحن نطلب من هذه التمائيل أن يشفعوا لناء والمقصود: طلبنامن 
أصحابها أن يشفعوا لنا. 

ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصارى» وفي فى القبور؛ سد النبي با 
ذريعة الشرك ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: «ألاأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله د؟ أمرني 
أن لاأدع قبراً مشرفاً إلاسويتهء ولاتمغالا إللاطمسته»". 

فلم يكن على عهد الصحابةء والتابعين» بل وتابعي التابعين» كمالك 
وأبي حنيفة وغيرهما في ديارالإسلام» قبريخذ مسجداء ولايصلى إليهء ولا 
كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبر ولا مشهد يسافرإليه» وإنما حدئت 
المشاهد على القبوربعد القرون الثلائةء فلم یکن یصلی عندها لله» ولا 
بقصد الدعاء عندهاء فضلاً عن أن يكون يقصد أن يدعى صاحبها أو 


)١(‏ في الاصل «وهذا» مكررة. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الجنائز: (۲/ )1١١‏ ولفظه: «ألاتدع تمثالاًإلاطمسته > ولاقبراً 


مشرفاً إلاسويته». 


{0 


۱۳/ 


سدالنبي 6 
ذريعة الشرك 


قبردانیال 


مشروعية السفر 


إلى المساجد الصلاة فيهاء وللدعاء ونحر ذلك كما في الصحيحين عن النبي َه أنه 


الثلاثة 


يسأل» ويقال: إنانستشفع به» كما يفعله النصارى» بل لما فت (© 
المسلمون العراق وجدوا قبر دانيال» وعنده مصحف» قال أبوالعالية: 
آنا قرأته» وفيه أخباركم» وكان آهل المكان يستسقون به» فكتب فيه 
أبوموسى إلى عمرء فكتب إليه عمريقول: احفربالنهارثلالة عشر قبرل 
وادفنه بالليل في واحد منها؛ لئلا يفتتن به الناس ". 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون إلى المساجد الثلاثة لأجل 


قال: «لاتشد الرحال إلاإلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى». 
أخرجاه من حديثٺ آبی سعید وأبی هريرة. 
حتى كان ابن عمريآتي إلى بيت المقدس فيصلي فيه» ويخرج ولا 
یشرت فيه ماأء» رجاء أن تصه دعوه سليمان عليه السلام: اللهم لایأتی 
هذا البيت أحد لايريد إلاالصلاة فيه إلاخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه“. 
)١(‏ في الأصل: «فتحوا». 
(۲( في الأصل: «داینال» وهو تصحیف. ودانیال: من بني إ[سرائیل› وکان رجلا فالسا 
وقيل: كان نبياً. انظر «البداية والنهاية: (۲/ .)٤١_ ٤٠‏ 
(۴) ذكرهذه الحكاية ابن كثيروصحح إسنادها إلى أبي العالية. انظر «البداية والنهاية»: 
(/ *6(. ) 
() رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب مسجد بیت 
المقدس: «(oA /Y)‏ وفضي کتاب الصيام» باب الصوم يوم النحر: (۲/ ۲4۹_ 0°(« 
ومسلم في كتاب الحج: (۲/ .)٠١٠١‏ 
)٥(‏ جاء في الحديث «إن سليمان بن داود سأل ربه ثلاثاً.. وسأله آیما رجل یخرج من بیته لا 
يريد ا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه..» ) 


٤٦ 


ولم يكونوا يتخذون ذلك وقت الحج» بل انوا يحجون ويأتون إلى 
بلادهم» وكان عمريقول: يا أهل الشام شامكم» يا أهل اليمن يمنكم» يا 
أهل العراق عراقكم. ولكن كانوا يأتون مسجد المدينة والمسجد الأقصى 
بحسب ما تيس ليس لذلك وقت» ومنهم من يتيسرله ذلك وقت الحج. 

وكان الصحابة يتحرّون متابعة النبي َة والاقتداء به» فما فعله على 
وجه العبادة فعلوا كما فعل» وإذا خص مكاناً أوزماناً بالعبادة فيه خصوه 
هم أيضاً بالعبادة» كما كان يخص مشاعرالحج مثل عرفة ومزدلفة |/ 
ومنى» بما شرع فيها من العبادة» وقد قال لهم: ا ی 0 
فکانوا يقصدون أن يفعلوا كفعله. 

وكذلك كان يقصد تخصيص المسجد الحرام» ومسجده» ومسجد 
قباء؛ فيخصونهاء لكن مسجد قباء؛ لم يشرع السفرإليه» ولكن شرع إتيانه 
من القرب» كما قال: «من تطهرفي بيته ثم أتى مسجد قباء لايريد إلا 
الصلاة فيه كان له كعمرة»"'. 

وكذلك كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة في مكان من مسجد 
ويقول: إن رسول الله اة كان يتحرى الصلاة فيه عند اسطوانة فيه" . 


ا س د ل ا 


ت وزواه أحمد: (۲/ ۱۷1( وابن ن¿ حبان كما في الإحساب» كتاب الصلاة باب المساجد: )/¥1(« 
والحاكم في «مستدركه؟ في كتاب الإيمان: : ۱ ۳۱-۰) وقال: «هذا حدیث صحیح» فد 
تداوله الأئمةء وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم يخرجاه» ولم أعلم له علة؛ ورافقه الذهبي. 

(€۳ /۲( رواه مسلم بنحوه في كتاب الحج:‎ )١( 

(۲) رواه بنحوه النسائي في کتاب المساجد, باب فضل مسجد قباء والصلاة فیه: (۲/ ۳۷)ء 
وار بن ماجه في كتاب الصلاة» باب ما جاء و فى الصلاة في مسجد قباء: )1/ «(to‏ 

) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: (۳۸/۱). 

(۳) رواه البخاري في کتاب الصلاة باب الصلاة إلى الاسطوانة ٠١۷ /١‏ ا 

.)٠١ ۳۹٣٤ /۱( الصلاۃ‎ 


۷ 


حققة المتابعة 


للرسول بلا 
/ ۱€ 


ا 
ونحوذلك مما كان يخصه ية بالتعظيم. 

وما فعله على وجه الاتفاق» مثل سيره في طریق» وصلاته فيه إذا نزل» 
وصب ماء فضل معه في أصل تحت شجرة» - وکان ابن عمررضي الله عنه 
يحب أن يفعل كفعله» وأما أكثر الصحابة فلم يكونوا يقصدون ذلك؛ لأن 
المتابعة هي أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعلء فلابد أن نشاركه 

فى القصد والنيّة فإنما الأعمال بالنيّات» فإذا قصد العبادة بالعمل» 
فقصدنا العبادة به؛ کنا مقتدین» متبعین» متأسین به وأا إذا لم يقصد به 
العبادة» بل فعله على وجه الاتفاق لتيسره عليه» فإذا قصدنا العبادة به؛ لم 
نکن متبعین له ومشي ناقته في الطریق» وصب ماء فضل من وضوئه في 
شجرة هناك ونحوذلك» هولم يقصد به مكانا معيناً بقصد العبادة بصت 
الماء في تلك الشجرة دون غيرهاء أو قصد العبادة بمشي رجليه في ذلك 
الجانب دون غيره» بل قصد أن يمس بالماء ما قرب منه من الشجر ولا 
يضیع» ففعل ما یسره الله له من الفعل» کما کان یأکل ما تيس ویلبس ما 
تیسر؛ فکان لایعیب طعاماً قط» إن اشتهاه کله وإلاترکه» وکان یأکل من 
تمر مدینته کالرطب» وما ما لم يوجد فيها فلم يكن يأكله؛ لأنه لم يوجد 
ولووجده لاأكله» فاتباعه في ذلك أن يأكل الرجل من طعام بلده ما تيس 
لايقصد من ليس ببلده رطب أن يأكل الرطب» فإن هذا ليس بمتابعة. 

وهذا كما آمرأهل المدينة أن يخرجوا صدقة الفطر صاعاً من تمن أو 


(1) في الأصل: «في٤.‏ 


۸ 


شعير؛ لأنه كان قوتهم» فمن كان قوته القمح فهو مأمورأن يخرج قمحا 
عند جماهيرالعلماء - وإن قال بعضهم: إن التمر آفضل - وليس له أن 
يخرج الشعير عند الجمهور وفي إخراج التمرنزاع أيضاً. 

وقد ثبت عن عمربن الخطاب أنه رأى قوماً ينتابون مكاناً يصلون فيه 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مکان صلی فيه رسول الله َو بسف ومکان 
حل فيه رسول الله َة [فقال عمر]': أتريدون أن تتخذوا اثار أنبيائكم 
مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من أدركته الصلاة فيه فليصل 
وإلافليذهب". 

وهذانهي عن مثل ما کان يفعله/ ابن عم مع آن ابن عمرلم يکن 
يقصد لاهو ولاغيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها اثارالأنبياء 
للعبادةء بل إنما قصد متابعته في صورة الفعل. 

وأما الأمكنة التي كان يقيم بهاء ويجلس فيهاء وينزل بها ليلا ونهارا 
والطرق التي كان يسيربهاء والمواضع التي كان ينزلها في أسفاره» فلم 
يكن أحد من الصحابة يقصدها لصلاة فيها ولادعاء ولاغير ذلك مثل 
حْجَّرأزواجه التي كان يقيم بها ليلا ونهارأء فلم يكن أحد منهم يقصد 
زيارة تلك البقاع» والصلاة فيهاء والدعاء. 

وكذلك غار حراء الذي كان يتحنث فيه» وغارثور الذي کان فيه هو 
وأبو بكر وغار المرسلات الذي نزلت عليه فيه المرسلات» ومثل منزله لما 
حاصر قريظة والنضير ومثل طرقه في أسفاره» فلم يكن أحد من الصحابة 
(1) ما بين المعقوفتين لم تظهر في الهامش المصور. 
(۲) رواه بنحوه ابن وضاح في البدع: ص ٤١‏ وأشار الحافظ ابن حجرإلى أنه ثابت الإسنادء 

كمافي «فتح الباري»: (۱/ .)٥٦1۹‏ 


۹ 


تتسع اتا 
الأنبياء 


0٥ / 


يفعلون هذا بالبقاع التي حل بها أفضل الخلق؛ فهم لغيرها أترك» فلم يكن 
أحد منهم يقصد شيا من البقاع لابالشام ولابغيرالشام» إلاالمساجد التي 
للصلاة» لايقصدون بقعة لكونه نزل بها إبراهيم» أوموسى» أوعيسى» لا 
بالبیت المقدس» ولاغیره» بل انوا يسافرون لإتيان البيت المقدس. 
ولما فتحه المسلمون وكان على الصخرة زبالة عظيمة جداً كانت 
النصارى تهينها بخضاً لليهودء فطهّرها عمربن الخطاب» وقال لكعب 
الاحبار أبن تر أن نى مصضلى اسل ؟ قال غف الصخ: 
قال: يا ابن اليهودية حالطتك يهوديةء بل أبنيه في صدرالمسجد فإن لنا 
صدورالمساجد"". فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد-وهو 
الذي يسميه بعض الناس: الأقصى» والمسجد الأقصى يتناول المسجد 
كله - ولم يبنه خلف الصخرة؛ لثلا يتشبه المسلمون بمن يصلي إلى 
الصخرة» مع أنها كانت قبلة منسوخة. 
وإبراهيم عليه السلام لما بنى البيت» ودعا الناس إلى الحج» فأمر الله 
تعالی أن نجيب دعوة إبراهيم ونفعل كما فعل» فنعبده في الأماكن التي 
قصد العبادة فيهاء ا ا هو: 
المشاعر: عرفةء ومزدلفة» ومنى» وإن كان المقام الخاص أخص من غير 
ولهذا صلى النبيّ ية ركعتي الطواف عنده» ثم إذا كانت سنة النبي با 
وخلفائه» وأصحابه» وما عليه علماء أمته: أنه لايسن استلام مقام 


يقصد زيارة هذه الأمكنة» ولاالصلاة فيهاء والدعاء وإذالم يكونوا 


(۱)[ترى] مكررة في الأصل. 
(۲) رواه أحمد بنحوه في مسنده «"A/\‏ وقال الحافظ ابن كثيرعن |إ اسناده: جحيد. انظر: 
البداية والنهاية ۷/ 0۸ . 


إبراهیم» ومحمد» صلى الله عليهماء وهما أفضل الخلق؛ فغيرهما أولى أن 
لايسن استلام مقامه» فإن الاستلام إنما هوبركن بيت الله عبادة لله» كما 
أن الطواف إنما هوببيت الله عبادة لله» دغ لن 
ولم يكن الصحابة» والتابعون» وتابعوهم» يسافرون إلى تبرالخليل کن اف 
عليه السلام»/ ولم يكن ظاهراًء بل كان على المغارة بناء» وليس له باب ااتابمرن / | 
مثل حجرة النبي بف وإنما نقب عليه باباً النصارى الكفار لما استول! + نا ر 
على تلك البلاد وجلو كيسةء على مثل لاك لمهم الي کا حیث ا 
اتخذوا قبورالأنبياء مساجد. 
فلم يكن أحد من الصحابة يسافرلزيارة انرا امل بيته» وأكثر 
الناس لم يكونوا يعرفون أن هناك قبر الخليل» ولهذا تنازع الناس فيه» بل 
كانوا يأتون إلى المسجد الأقصى» ولايذهبون إلى تلك القرية» وكان ذلك 
قربه» ولم يكن قبر الخليل ظاهراً يدخل إليه» فإن سليمان عليه السلام بنى 
عليه حجرة فكان ودل وليس عليه علامة يعرف بهاء وقد قيل: إنه أول ما 
أظهرفي سنة بضع وثلاثمائة في خلافة المقتدر" لما حدث في الإسلام 
حوادث كثيرة» واستطال الكفار والمنافقون على أهل الإسلام في ذلك الوقت. 
والأحاديث التي رويت في ليلة المعراج أنه قيل للنبي بي: انزل 
فصلل» فهذا يثرب» أو فهذا طورموسى» أوقبره» أوهذا قبرالخليل» كلها 
كذب» قد بين الحفاظ کذبهاء وإن کان قد خفى حال بعضها على بعض 


(1) هوالمقتدرباث ا يكنى أبا الفضل» أحد خلفاء بني العباس» بويع له 
بالخلافة بعد أخيه المكتفي سنة ١۲۹ه‏ وقتل سنة ۳۲١‏ ه. انظر«البداية والنهاية»: 
(۱۱/ ۷۰), 


0۹ 


العلماء» بل الذي في الصحيح أنه صلى في بيت المقدس بالاأنبياء ولم 


| یصل في عیره» ولهذا كانت الصلاة فيه والسفرإليه للصلاة فيه مستحبة. 


استلام وتقبيل 
أركان الكعبة 


وقد اتفق المسلمون على ما هوسنة بينهم» أن من حج البيت فإنه 
يستحب له أن يستلم الحجرالأسود» ويقبله» وأما اليماني فإنه يستلمه» 
وتنازعوا في تقبيله» فقيل: يقبله» وقيل: يقبل يمينه التي استلمه بهاء وقيل: 
لايقبله ولايقبل يمينه» وهذا أصح» فإن النبي ية استلمه واستلم 
الحجر الأسون“"“ وقبل الحج ر" ولم يقبّله» وأما الركنان الشاميان فلم 
يستلمهما ولم يقبلهما. ) 

ومقام إبراهيم الذي قال الله فيه: (واتخذو من ن¿ مقام إبراهيم مصلى4 
[البقرة : 1٠‏ لم يستلمه ولم يقبله» واتفق العلماء على أنه لایستلم ولا 
يقبّل» فإذا كان هذامقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلى» اقتداء 
بابراهیم خلیله» فمقام لم نؤمرأن نصلي فیه» أولى أن لانستلمه ولانقبّله 
مثل مقامات تضاف إلى إبراهيم» وغيره» بالشام» وغيرالشام. 

ويقال: في هذا المكان قتل فلان النبي» وبهذاالمكان نزل فلان 
النبي» ونحوذلك» وتقبّل تلك الأمكنة» وتستلم» وتقصد للصلاة فيهاء 
وهذا لو کان صحيحاأ لم يكن أفضل من المواضع التي صلى فيها النبي 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الحج باب من لم يستلم إلاالركنين اليمانيين ۲/ ااا 
في کتاب الحح (۲/ .)4۲٤‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحج باب استلام الحجرالأسود ۲/ ااا 
الحجح (۲/ ۸۹۳). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الحج باب تقبيل الحجر ۲/ ١٠ء‏ ومسلم في كتاب الحج 


. ۲0 /۲ 


o۲ 


ب مثل حُجَره التي كان يقيم بها ليا ونهاراًء ومشل الغيران التي حل بهاء 
كغار ثورء وغار حراء» وغير ذلك من البقاع» فإذا لم يكن الصحابة يقصدون 
هذه البقاع للدعاء والصلاة؛ فغيرها أولى أن لايقصد. 

وجوانب البيت لاتستلم» ولاتقبل» وقد طاف ابن عباس ومعاوية 
رضي الله عنهماء فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة» فقال له ابن عباس: 
إن رسول الله/ ية لم يستلم إلاالركنين اليمانيين» فقال له معاوية: ليس ١۷/‏ 
من البيت شيء مهجور فقال له ابن عباس: لقد کان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة'. فسكت معاويةء ووافق ابن عباس لما بين له السنة. 

وعلى هذا فقهاء المسلمين قاطبة» فما سوى الكعبة» كالصخرة» لايطاف بغير 
وغيرهاء لاتستلم» ولاتقبّل» كما لايطاف بهاء وليس في الأارض مكان الكعبة 
يطاف به إلاالكعبةء كما أنه لاقبلة إلاالكعبة» مع آن الصخرة كانت قبلةء 
فمن اتخذها اليوم قبلة فهو كاف والطّواف بهاء وبأمشالهاء أعظم من 
اتخاذها قبلة؛ فإن الطواف لم يشرع قط إلابالبيت العتيق» ولحرم يحرم 
صيده ونباته إلاحرم مكةء وكذلك حرم المدينة عند الجمهور ودلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. ووادي وح" بالطائف حرم عند الشافعي» لحديث 


am. 


روي فيه" وأكثر العلماء يقولون: ليس بحرم» وضعف أحمد حدیثه» وما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: )۲١۷ /١(‏ وفيه: «فقال معاوية: صدقت› وصحح إسناده أحمد شاکر 
في تحقیقه للمسند: .)۲٦٦/۳(‏ 

(۲) وادي في الطائف وتبعد الطائف عن مكة اثنا عشرفرسخاً. «معجم البلدان؟: (۹/6)ء 
(/ ۳71). 

(۳) رواه آبوداود في كتاب المناسك» باب في مال الكعبة: (۲/ )۲٠١‏ ولفظه: «إن صيد وج = 


` e۴۳ 


سوى الفلا 
ث ليس بحرم باتفا 
e ۴ pie‏ لاالبيت المقد 
س» ولا و 

فور 


چ وعضا 
= هه | 1 ۳۲ 
ج . 

٤‏ محرم لله و 1 " ة 

1 | | بن القيم في «إعلام الموة N°‏ 

1 حأاوطا د کا ۴ ۴ ا N:‏ )» وضعفه 


04 


فص ا 0 


ولم يكن أحد من الصحابة يقصد شيا من القبور لاقبورالأنبياء ولا لم يكر 
غیرهم» لايصلي عنده ویدعوعنده» ولایقصده لاجل الذضاء دي ول الع ابت 
يقولون: إن الدعاء عنده أفضل» ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب ٠٠-4۶‏ 
بل قد لما أن ابي ا لمن من انحا قبررالا اة والصالجين سان 2 
لله فيصلى عندها لله والمصلي لله إنما يدعوالله» ويتضرع له» ویستغیث 
به» فإذا كان النبي ية قد لعن من فعل هذا عندها لئلا يتشبه بمن يقصد 
دعاءهاء فالذي يقصد دعاءها"" قد فعل نفس الشرك الذي لأجله نهي 
عن اتخاذها. ۱ 
ومن العجب أن كثيراً من الناس نهي عن الصلاة عندهاء ثم يقصدون 
الدعاء عندهاء ويقولون: إنه يستجاب الدعاء هناك فهل يقول مسلم أو 
عاقل إن مكاناً نهينا أن نعبد الله فيه بالصلاة لله يكون الدعاء فيه مستجاباًء 
ويكون مقصودا للدعاء؟! وهذا بمثابة من قال: أنا لاأصلي عند طلوع 
الشمس» وعند غروبهاء ولكن أسجد للشمس حينئذ. وهوإنما نهي عن 
الصلاة لئلا يتشبه بمن يسجد للشمس. 


)١(‏ في الأصل: «دعاها». 


O00 


افصل») 


۴ ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافرإلى قب لاقبر نبي ولا 
بسافرون إلى الفبور فيره» بل كان عامتهم يأتون المدينة النبوية» ويصلون في مسجده 
ويسلمون عليه في الصلاة» ويرون ذلك هوغاية المطلوب» فلم يكونوا 
يذهبون إلى قبره» لم يكن أحد منهم يدخل إلى قبره» لاللسلام ولا 
للصلاةء ولاللدعاء» ولاغيرذلك إلامن دخحل على عائشة لأنه بيتهاء 
فيسلم على النبي َي والنبي يهد يرد عليه» كما جاء في الحديث. 
السلا ع وما السلام عليه في المسجد فهومشل الصلاة عليه في المسجد 
اني ية يفعل في جميع جوانب المسجد» وفي جميع الأرض» واستقبال القبلة به 
أل 
/لايتحب وقد اتفق العلماء على أن أهل المدينة/ لايستحب لهم إذا دخلوا أو 
امل المديتة خرجوا أن يأتوا لقبره» ولكن هل يُستحب لهم ذلك إذا قدموا من السفن أو 
ii‏ بسحب للغرباء» عند الدخول والخروج؟ هذا فيه قولان» لكن قد ساغ 
٠‏ بعد؛ لأن ابن عمرفعله وتابعه على ذلك كثير من غعلماء السلف 
والخلف وإن [لم]" يكن هذاعندهم من السنن المشهورةء إذ كان 
النبيّ َة لم يأمرهم به كما أمرهم أن يسلموا عليه في الصلاةء بل أخبرهم 
أنه من سلم عليه رد عليه السلام» وهذا يتناول من" سلم عليه من القرب 


)١(‏ غير موجودة في الأصل. 
(۲) في الأصل «لمن». 


°٦ 


في بيته» وأما البعيد فلا يدخل فيه بالاتفاق» لكن من كان في المسجد 
عند الحائط» هل هوقريب أوبعيد؟ على قولين. 
وهكذا أخبرهم عن سائر المؤمنين فقال: «ما من رجل يمرّبقبر الرجل 
کان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلارد الله عليه روحه حتى يرذ عليه السلام». 
وكان هو ية مدفونا في حجرة عائشة» وقد قالت عائشة إنه قال في 
مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم 
مساجد» قالت عائشة: ولولاذلك لأبرزقبره؛ ولكن خشي أن يتخذ مسجداً. 
فبينت أنه فن في الحجرة ولم يظهر قبره؛ لثلا يتخذ مسجدا يصلى 
عنده» وإن كان المصلي إنما يصلي لله» ويدعوالله فإنه لعن من يتخذ 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد, ونهى أمته أن يتخذوا القبور مساجد, فإذا 
كان هو ية لعن من يصلي عندها للهء ويدعوالله ‏ لأن ذلك ذريعة إلى 
الشرك ‏ فكيف بمن يصلي لهاء ويسجد لهاء أويدعوهاء ويستغيث بهاء 
ويطلب منها ما يطلب من ربّ العالمين» فإن هذا من أعظم الشرك 
وجعلها أوثاناً وأندادا لله رب العالمين» كما فعل قوم نوح» ومن ضاهاهم 
من مشركي أهل الكتاب. 
فمقصوده َة بقوله: «ما من رجل يسلم علي إلارد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام»' بيان حياته» ونه يسمع السلام من القريب» 
(۲۱۸/۲)» وأحمد بنحوه: (۲/ »)٥۲۷‏ وأشارشيخ الإسلام إلى أن هناك من ضعفه 
كما في كتابه «الرد على الأحنائي۲: ص ٠٠۹‏ وقال ابن عبدالهادي بعد أن أطال 
الكلام على إسناده: «لاينبغي أن يقال هوعلى شرط مسلم» وإنماهوحديث إسناده 


مقارتب» وهو صالح آن یکون متابعاً لغیره وعاضداً له». «الصارم المنكي»: ص 9 


oN 


۱۹/ 


هل يقال: 


ويبلغ السلام من البعيد» ليس مقصوده أمرالأمة بأن يأتوا إلى القبر 
ليسلموا عليه عند قبره» فإنه لم يأمرهم بذلك, إنما أمرهم بالسلام عليه في 


الصلاة» وذلك أفضل وأكمل له ولهم؛ وذلك لأن سلام التحية مشروع 
لمن أتى لحاجة كما كانوا يأتونه في حياته فيسلمون علية» وكذلك من 
دخل إلى بيته يسم عليه» وأما أن يقصد إتيانه e‏ فهذا غير 
مشروع» لافي حیاته» ولا بعد موته. 

ولهذا اتفقوا على أنه لايشرع لأهل المدينة إذا دخلوا وخرجواء ولو 
كان هذا كالسلام في الصلاة لكان مستحبًا لأهل المدينة» ولكن السلام 
عليه لمن قدم جائزمشروع باتفاق العلماءء وإنما النزاع: هل يستقبل به 
الحجرةء أوالقبلة؟ وهل هوالسلام المأموربه في القرآن كالصلاة عليه» أو 
هوسلام/ التحيةء الذي يشترك فيه جميع المؤمنين» الأحياء» والأموات؟ . 

وقد تنازع العلماء: هل يكره أن يقال: زرت قبرالنبي بيا ؟ على 


زرت قبر النبي قولین : ا يقال: طواف الزيارة. وللناس 


3¥ 


في تعليل ذلك أقوال: 

قيل: لأن الزائر أفضل”'. وقيل: لكراهة زيارة القبوں وقيل: يكره أن 
يقال: زرت قبره» ولايكره أن يقال: زرته» وقيل: لأن زيارة قبره ممتنعةء فإن 
زيارة قبره إنما تكون إذا دخل إلى بيته» حيث دفن» وهذا ممتنع» وإنما 
الممكن أن يأتي مسجد ومسجده يؤتى لكونه مسجداء لالأجل الق 
لکن يسلّم عليه في مسج ده کما کان بُسلّم عليه في مسجده في حياتهء 
)١(‏ في حاشية الأصل تعليق وهو: «قوله :لأن الزائ ر أفضل» انظر ما وجه أن الزائ ر أفضل من 

المزورء وهل هذا على إطلاقه؟». 

0۸ 


كما كان يسلم عليه فيه في الصلاة والسلام عليه سلام التحية» فالسلام 
المأموربه مشروع فيه باتفاق العلماء وسلام التحية فيه قولان. 
وهل يستقبل القبرأوالقبلة؟ قولانء ومالك يرى استقبال الق هل يستقبل 


وأبوحنيفة يرى استقبال القبلة. . القبرأوالقبلة 
في السلام؟ 


٥۹ 


إن فيل زيارة 
ا 

فقكون زيارة قبره 
كذلك من باب 


آولی 


حكم زيارة القبور 


افصل» 


فإن فيل إذا کان زيارة فبرعیره مستحمًاء ولایکره أن يقال: زرت قبره» 
ا یکون زيارة قبره مستحبًء ولايكره أن يقال: : زرت قبره» 
وقد BY‏ فظ زيارة القبورفي كلام النبي َء كما في الصحيح: كنت 
با عن زيارة القبورفزوروها فإنها تذكركم الآحرة»'. وما في 
الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبورأن يقول قائلهم: «السلام 
عليكم أهل الديارمن المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
نسأل الله لنا ولكم العافية" وفي لفظ : «يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأاخرين“"". وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فدعا 
9 ا ال دا ا 

في زیارة سائرالقبور» ثم هل هومثل غیره» أوبینه وبين غیره فرق؟ 

أما المقدمة الأولى: فقد اخحتلف العلماء في زيارة القبورعلى ثلاثة 
أقوال: 


(1) رواه أحمد: .)٠٠١ /١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: /١(‏ ١٤۸)ء‏ وروى 


مسلم بعضه في کتاب الجنائز: (۲/ .)1۷1١‏ 
(۲) رواه مسلم بلفظ: «أسأل» بدل «نسأل؛ في كتاب الجنائز: (۲/ .)1۷١‏ 
)۳( رواه مسلم دون قوله: «ومنکم» في کتاب الجنائز: (۲/ .)1۷١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم في کتاب الجنائز: (۲/ .)٠٩۹‏ 
)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهید: (۲/ .)۹٤‏ 


٠ 


قيل: إن ذلك مستحب» وهو قول الأ كثرين. ) 
وقيل: إنه مباح وليس بمستحب» وهو قول في مذهب مالك وأحمد. 
وقیل: بل ذلك منهي عنه» روي هذا عن طائفة من السلف› وهؤلاء 

يقولون: نهي عن زيارة القبورء ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك. 

وقد اتفق العلماء على أن النبي َة نهى أولأعن زيارة القبور قيل: 
لأن ذلك مظنة الشرك وقيل: لأنه مظنة النياحة. 

واختلفوا: هل نسخ ذلك؟ فقال الأكثرون: إنه نسخ» وقيل: لم 
ينسخ/ » والذين قالوا: إنه نسخ» قال بعضهم: إنه صيغة افعل بعد حظ 
فلا تفيد إلا الإ باحة» فإنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 
تذكركم الآحرة» وقال الأكثرون: إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبة 
وهذا هو الصحيح. 

وجماع الأم أن زيارة القبورثلاثة أنواع: 

منها: ما هومنهئ عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرماء 
إما من الندب والنياحة المحرمة» وإما من الشرك والبدع المحرمةء فهذان 
النوعان”"“ حرام باتفاق العلماء. 

ومنها: ما هومباح» كزيارة القريب» وإن كان كافرآً؛ للرقة عليه لا 
للدعاء له فهذا مثل البكاء على الميت بغيرندب» ولانياحة» ولابأس به. 

والثالث: آنه یزارلیدعی له» کما کان یزورأهل البقيع» والشهداءء 
وهذا مستحب» لكن لم يقل أحد من العلماء: إنه يستحب السفرإليها 
لزيارتهاء فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب: هل هومستحب» أو 


)١( -‏ في الأصل: «فهذان النوعين؛. 
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قباء 


مكروه» أو مباح؟ ولم يتنازعوا في السفرإليها أنه ليس بمستحب» فان 
المسافرإليها إنمايسافرلفعل ماهومنهي عنه من الشرك وغيره» ولهذا 
يسمونه حجًا إليهاء لايسافرأحد لمجرد الدعاء للميت» وإن قدرأنه سافر 
لذلك فلا تقوم فضيلة الدعاء عند القبربكلفة السفرالذي هوقطعة من 
العذاب» تفوت معه مصالح أنفع من ذلك» وهومظنة المفسدة. 

بخلاف المساجد فإن المسلمين متفقون على أنه يشرع إتيان 
المساجد من المكان القريب» وإتيانها إما فرض عين» وإما فرض كفاية» 
أومستحب؛ إذا كان يأتيها للعبادة الشرعية» كالصلاة المشروعة فيهاء 
والاعتكاف» والقراءة» وتعلم العلم» وتعليمه» ومع هذا فلا يُشرع السفر 
إليهاء بل الأئمة الأربعة وجمهورالعلماء متفقون على أنه لونذرالشفر 
إليها لم يوف بنذره؛ لأن في الصحيحين عنه ي أنه قال: «لا تشد الرحال 
إلاإلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

حتى نص عامة العلماء على أنه لونذرالسفرإلى مسجد قباء» لم 
يوف بنذره» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وأتباعهم» لكن فيه نزاع شاذ في 
مذهب مالك؛ لأنه نهى عن السفرإلى غيرالمساجد الثلاثةء وإنما 
يستحب إتيانه من قريب» مثل أن يكون بالمدينةء فيذهب إليه» كما ثبت 
في الصحيح عن ابن عمر: أن النبي ية كان يأتي قباء كل سبت راكباء 
وا 

وكان يقوم في مسجده يوم الجمعة» ويقوم في قباء يوم السبت؛ لقوله 
تعالى: «لَمَشجد أسس عَلَى التقوى من أولِ يوم أحق أن تقوم ٍ4 


می ر س نے س س ل ل س 


س مما نے 


(۱) رواه بنحوه مسلم في کتاب الحج: (۲/ ۱۰۱۷). 


1 


[التوبة: 11*۸[ وهذا يتناول مسجده» ومسجد قباء» ومسجده أحق بذلك 
كماثبت في الصحيح أنه سنل عن المسجد الذي أسس على 

التقوي فقال: «هومسجدي هذا» أي: هوأحق بهذا الوصف/ من 

عیره» کما قال لأهل الكساء: علي» وفاطمة» وحسن» وحسیسن: «اللهم 
هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطھیر»' أي: هم أحق 
بذلك من غیرهم» والحصریکون حصراً للکمال کما : تقول: عبد الله 
العالم. وإلافالقرآن يدل على أن مسجد قباء أسس على التقوى» وعلى أن 

أزواجه من أهل بيته. 
وإذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفربالنص والإإجماع 

لايشرع السفرإليهاء بل [ لا ]يج بجی يجب إتيانهاء فما لاأيجب إتيانه 

بالاتفاق» وفي استحباره نزاع» أولى أن لایشرع السفرإليهاء والجمهور على 

أن زيارة القبورالمأذون فيها نوعان: 
نوع يباح في حى الميت الكافر والمسلم» فهذا جائز لما فيه من تذكر 

الآحرة» کما ت فی الصحيح انه قال: «استأذنت ربي في أن أزورقبرأمي 

فأذن لي» واستأذنته في أن أستخفر لها فلم يأذن لي فزوروا القبور فإنها 

تذكركم الآحرة»“. 

(۱) رواه بنحوه مسلم في کتاب الحج: (۲/ ۰۱١‏ ° 

(۲) رواه بنحوه أحمد: ٠ ۰۷ /٤(‏ والترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت 
النبي اا (۳۲۸/۰)» وقال الهيثمي: افيه محمد بن مصعب وهو ضعيف الحديث 
سيء الحفظ رجل صالح في نفسه». «مجمع الزوائد»: (۹/ ۱7۷). 
وقال الألباني: «صحيح» كما في د .(YYV-_YT1/):‏ 

(۳) ساقطة من الأصل. ) 

.)1۷١ /۲( رواه مسلم بنحوه في كتاب الجنائز:‎ )٤( 


1۳ 


۲۱ / 


الفرق بين النبي 


والنوع الشاني: زيارتها للسلام على الميت» والدعاء له» فهذاِ 
مستحب في حق المؤمنين خاصة» كما كان النبي ية يعم أصحابه إذا 
زاروا القبورأن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديارمن المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» وفي 
رواية: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)» وكما ثبت في 
الصحيح: أنه كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعولهم ويستغفرلهم» وكما 
ثبت في صحيح البخاري: أنه هة صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين»› 
كالمودع للأحياء والأموات» فهذه الزيارة من جنس الصلاة على الجنازة» 
ومن جنس الصلاة على قبرالميت» وهذا مشروع لأهل المصر وأما سفر 
الإنسان إلى قبريصلي عليه» فهذا ليس بمشروع. 

ومن هنا يظهر الكلام على المقدمة الثانية» وهي الفرق بين النبي يهاز 
وبين غيره» فيقال: هذا كالفرق بينه وبين غيره في الدفن» فإن سنة 
المسلمين أن يدفنوا في الصحراء تحت السماء» كما كان هو ية يدفن 
أصحابه في البقيع» ولم يدفن أحداً منهم تحت سقف في بیت» ولا بنی 
على أحد منهم سقفاء ولاحائطا. 

بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه نهى أن يبنى على القبورء وهو صلى 
الله عليه وسلم دفن في بيته» تحت السقف؛ وذلك لما بينته عائشة رضي 
لله عنها من أنه لودفن في الصحراء لخيف أن يتخذ قبره مسجداء فإن 
عامة الناس لما في قلوبهم من تعظيمه ب قد يقصدون الصلاة عنده» 
بل قد يرون ذلك أفضل لهم من الصلاة في مكان اخ كما فعل أهل 
الكتاب حيث اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد» ورأوا الصلاة عندها أفضل 


1٤ 


من الصلاة عند غيرها؛ لما في النفوس من الشرك» والذين يفعلون ذلك/ 
يرون أنهم يتقربون بذلك إلى اله تعالى» وآن ذلك من أفضل أعمالهم» 
وهم ملعونون» قد لعنهم الله ورسوله» كما قال ية «لعن الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبورأنبیائهم مساجد» وهم من شرارالناس» کما قال 
ة: «إن من شرارالناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء» والذين يتخذون 
القبورمساجد». 

وفي الصحيحين أنه ذكرله كنيسة بأرض الحبشة» وذكر من حسنها 
وتصاويرفيهاء فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداء» وصوروا فيه تلك التصاويں أولئك شرارالخلق عند الله يوم 
القيامة۲') فلما کان دفنه في بیته من خصائصه؛ لثلا يتخذ قبره مسجداء 
فهو اة قد نهى أن يتخذ قبره عيداًء أي يجتمع عنده في أوقات معتادة» 
فقال: «صلوا علي حيشما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني»""' فكذا زيارة قبر 
غيره من عموم المؤمنين للسلام عليه والدعاء له» لايفضي إلى ن يتخذ قبره 
قىچا »وغنداء ووا واا هوا فقد دفن في بیته؛ ئلا تخذ قبره مسجدا. 

ومقصود الزيارة في حت غيره إنما هوالسلام عليه» والدعاء لهي 
كالصلاة على جنازته» والرسول ية قد أمرنا أن نسلم عليه في صلاتناء 
ونصلى عليه» وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كناء وهذا لم نؤمربه في 
حق غيره على الخصوص,. فغیره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما 
(1) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبورمشركي الجاهلية: (۱۱۰/۱- 

۱)» ومسلم بنحوه في کتاب المساجد: (۱/ ۳۷۵ ۳۷۹). 


1 


۲۲ / 


دنه في بيه من 


خصائصه کا 


للاإيحصل بدون ذلك من غير مفسدة فيه» كالصلاة على جنازته» وأما هو 
اة فلا يحصل له بزيارتنا فائدة» بل ولاتمكن زيارة قبره» فإنه ذفن في 


لايستطيع أحد بىته» وحجب قبره عن الناس»› وحیل ڊ بین الزائر وبين قبره» فلا يستطیع أحد 


آن یزور قبره 
کا زاراد 


القبور 


r / 


8 آن پزورقبرہ کما تزارسائرالقہوں وإنما يمن الوصول إلى مسجده 


ومسجده مبني قبل القبر والعبادة فيه عبادة لله في بيته» ليس ذلك زيارة للقبر. 

ولهذا لم ينقل عن أحدِ من السلف أنه تكلم بزيارة قبره فإن ذلك غير 
ممكن» ولهذا كرههامن كرهها؛ لأن مسماها باطل» وإنما الممكن الصلاة 
والسلام عليه في مسجده» وذلك مشروع في جميع البقاع» ليس هومن 
زيارة القبور فأما إذا صلينا عليه» وسلمنا عليه في مسجده وغيره من 
المساجد» لم نكن زرنا قبره. 

ولكن كثيرمن المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع 
السلام عليه عند الحجرة: زيارة لقبره» وهذه التسمية مبتدعة في الإسلام» 
ومخالفة للشرع» والعقل» واللغة» لكن قد شاعت» وصارت اصطلاحاً 
لكثير من العلماء» وصارمنهم من يقول: زيارة قبره مستحبة بالإجماع؛ 
والزيارة/ المستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده» والصلاة والسلام 
عليه فيه» وسؤال الوسيلة ونحوذلك» فهذا مشروع بالإجماع في مسجد 
فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالإجماع» فالمعنى المجمع عليه حق» 
ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع. 

وكذلك تنازعوا: هل يستقبل الحجرة أويستقبل القبلة؟ كما ذكرفي 
موضعه. فإنا مأمورون بالصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له في كل 
مكان» وذلك يحصل به أعظم من مقصود الزيارة لقبره» لو كانت ممكنه 
مع انها مظنة اتخاذ قبره مسجداء وعيداء ولما كانت مظنة اتخاذ قبره عيدا 


س س 
سے 


(1) في الأصل: (یکن». 
3 


ومسجداً؛ حجب قبره عن الناس» ومنعوا من هذه الزيارة» فما بقي يمكن _ 
أن يتخذ قبره لامسجدأء ولاوثناًء ولاعيداء فلما كان الخيرالذي يقصد 
بزيارة القبو والمصلحةء يحصل بالصلاة والسلام عليه» وطلب الوسيلة 
له» في أي مكان» أفضل مما يحصل عند القبور؛ لم يكن في الزيارة فائدة 
تخص بهاء وفيها مفسدة» وهو كونها ذريعة إلى الشرك فلهذا فرق بينه 
وبين غيره» كما نهي عن اتخاذ القبور مساجد» وعن اتخاذ قبره عيداء مع 
أن المساجد يعبد الله فيهاء لكن إذا كانت على القبور كانت مظنة الشرك. 

والصلاة والسلام عليه عند قبره حسن» لكن لوتمكن الناس من ذلك 
اتخذوه عيدآ» وصاروا ينتابونه بجماعتهم في أوقات كالأعياد» وأفضى 
ذلك إلى الشرك فلھذا نهی عنه» ولما نهی عنه منع أصحابه الناس من 
ذلك فما بق آحد یمکنہ أن یزور قبرہ کما تزار سائرالقبوں وإنما يمکن 
دخول مسجده وهذا هو الذي يعنيه الناس بزيارة قبره» وهي تسمية غير 
مطابقة. 

وهذا من أحسن مايعلل به كراهة من كره أن يقال: زرت قبره» فإن 
الزيارة المعروفة للقبورهي في قبره مما ليس بمقدوں ولامأمور بل قد فرق 
الله بين قبره وبين ساثرالقبورمن جهة المأموربه» ومن جهة المنهي عنه› 
فقبره عنده مسج ده المؤسس على التقوى» الذي شح للناس السفرإليه» 
وغیره لیس عند قبره مسجد یسافرإلیه» بل قد یکون عنده مسجد ینهی 
عنه. وأما النهي: فقبره لايمكن أحداً آن يفعل عنده منكراًء بل ولايصل 
إليه» بخلاف قبرغيره. ٠‏ ) 

وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبرالنبي بء وإِن لم یکره ذلك 


۲€ / 


في حق غيره» وقد علل ذلك بأنواع من العلل» منها: بعدم“ ورود ذلك 
في قبره» ومنها: أن يتسوقى في إطلاق هذا اللفظ عليه إجمالاًيتناول الزيارة 
البدعيةء زيارة آهل الشرك الذين يزورون القبورللسجود لهاء ودعاء 
أهلهاء واتخاذها أوثاناً من دون الله» واتخاذها مساجد» وما هوأعظم من 
اتخادذها مساحد. 

وكثير من الناس لايقصدون بزيارة قبورالأنبياء والصالحين إلامقاصد 
أهل الشرك» الذين يجعلونهم أوثاناًء وأنداداًه» وهم شرمن الذين 
اتخذوها مساجد, فإن أولئك يقصدون/ أن يصلوا فيها لله ويدعون الله 
وهؤلاء إنما يقصدون دعاء هم والحح إليهم» فيجعلون صلاتهي 
ونسكهم» للمخلوق» لاللخالق. يقصد أحدهم في زيارة قبر من يعظمه ما 
يقصده الحاج في الحج إلى بیت الله وما يقصده المصلي الذي يقصد 
مساجد الله» فالحاج والمصلي مسلم حنيف متبع لملة إبراهيي قال 


تعالی: «قل إنني ماني بي إلى صراط مستقيم ديا يمال راهيم 


المشركون يحجول 
إلى القبور 


حنيفاً وَمَا كَالَ من المُشركينَ قل إن صلاتي وسكي وَمَحياي وَممَاتي لله 
رب العالمينَ لاشريك ل4 [الأنعام: .]١۹۳ ۱١۱‏ 

فالمسلم صلاته ونسكه لله» والمشرك يصلي لغير اله وينسك لغير 
الله» ويدعو المخلوق» ويستغيث به» ويتضعع إليه» كما يفعل بالخالق» 
ويحج إلى قبره» كمايحج إلى بيت الخالق» ويسمون ذلك نسكاء 
ويصنفون كتباً يسمونها: مناسك حج المشاهد» كما صف محمد بن 


(1) في الأصل: «بعد رد لك» ولعل ما أثبته هوالصواب. 


A 


النعمان" الملقب بالمفيدء وغيره» مناسك حج المشاهد» ومنهم من 
يفضل الحج إلى بيوت المخلوقين على الحج إلى بيت الخالقء 
ويقولون: هذا الحح الأكبن وحج البيت هوالحج الأصغر؛ ومن الناس من 
يقول: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه» فيجعلون الحج إلى المخلوف. 

ولمّا كان السفرإلى المساجدالثلاثة مشروعاء والمسجدان 
الأفضلان في الحرمين: الحرم المكي» والحرم المدني؛ صارالناس 
يقولون لمن حج إلى بيت الله: فلان حج الحرمين» فإن السفر المشروع 
إلى المدينة من جنس الحج المشروع» لكنه مستحب» والمنهي عنه من 
جنس الحج المنهي عنه» وهذا موجود في المنتسبين إلى السنة والشيعة» 
ومنهم من يقال له: أتبيع زيارتك لشيخك بحجة أوئنتين أوثلاثة» آو 
عشر حجج؟ فيقول: لا ويعتقد أن زيارة شيخه مرة آفضل من عشرحجج. 

ومنهم من يحج فيأتي إلى المدينة» ثم يرجع ولايذهب إلى مكة» 
ويقول: حصل مقصودي من الحج» ومنهم من إذا سافرإلى مكان يضاف تعظيم المشركين 
إلى نبي» كالمكان المضاف إلى يوسف بمصر يحرم إذا ذهب إليه كما للقبرر 
يحرم الحاج» ومنهم من يستقبل قبرشيخه إذا صلى» ويستدبرالكعبة» 
ويقول: هذه قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة» وهذا موجود في كثيرمن 
أعيان العباد u‏ وممن له قصد وعلم. 

وأما غير هؤلاء فمنهم من يصلي إلى القبرء ومنهم من يسجد له» 


)١(‏ محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري» يعرف بابن المعلم» انتهت إليه 
رئاسة الشيعة في وقته» له نحومائتي مصنف› وقد أكثر من الطعن على السلف» توفي 
سنة ٤۱۳‏ ه. انظر ترجمته فى «الأعلام): (۷/ .)١٤١‏ 


04 


۲o / 


يعظم القبور 


ومنهم من يسجد من باب المكان المبني على القبر ومنهم من يستغني 
بالسجود لصاحب القبر عن الصلوات الخمس» فيسجدون لهذا الميت 
ولايسجدون للخالقء وقد يكون ذلك الميت ممن يظن به الخير وليس 
كذلك» كما يوجد مثل هذا في مصرءوالشام» والعراق» وغير ذلك. 

ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من اللهء فيقول: اغفرلي» 
وارزقني» وانصرني» ونحو ذلك/ كما يقول المصلي في صلاته لله تعالي» 
إلى أمثال هذه الأمور التي لايشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة 
لدين المرسلين أجمعين» فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» بل من 
الشرك الذي قاتل عليه الرسول ية المشركين» وأن أصحابها إن كانوا 
معذورين بالجهل» وأن الحجة لم تقم عليهم» كما يعذرمن لم يبعث إليه 
رسول» كما قال تعالي: وما کنا مََذّبینَ حتّی نبعت رَسولاً [الإسراء: 
٥‏ وإلاكانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من 
المشركين» قال تعالى: قلا تجعلُوأ لله أندادا وَأنسَمْ تعلمُود€ [البقرة: 
١‏ وفي الحديث: «إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 

والذين يؤمنون بالرسول» إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول» 
وتبين آنه مشرك» فإنه يتوب إلى الله» ويجدد إسلامه» فيسلم إسلاماً يتوب 
فيه من هذا الشرك» ولم يكن في الصحابة والتابعين من يقصد زيارة أحد 
لأجل هذاء لا قبرالنبي َة ولا قبرغيره» ولا كان أحد منهم بعد السلام على 


(۱) رواه أحمد بنحوه ٠ "T/0:‏ وقال الهيثمي: yT‏ 
والأوسط ورحال أحمد رحال الصحيح غيرآبي عي وونقه حبان». . مجمع 
الزوائد»: (۱۰/ ۲۲۳ .)۲۲٤‏ 


¥ ۱ 


النبي اة يقف يدعو لنفسه ولغيره» بل ولاكانوا يطيلون القيام عنده للدعاء لم يكن الصحاب 
له» بل کما کان ابن عمريسلم وينصرف» يقول: السلام عليك يارسول ائ بدعون لانضهم 
السلام عليك يا أبا بك السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف؛ ولما حر عند فبرالي ا 
قوم يطيلون القيام يدعون للنبي ية أنكر ذلك مالك وغيره من العلماء 
وقالوا: هذابدعة لم يفعلها السلف» ولن يصلح آخرهذه الأمة إلاما 
أصلح أولها. 
وكان الصحابة إذا أرادوا أن يدعواء دعوا في المسجد» واستقبلوا 
القبلةء ودعوا الله في بيته» لايستقبل أحدهم القبرويدعو هذا وهم يدعون 
لله تعالى وحده» وأما دعاء الرسول» أوطلب الحوائح منه» فهذا لم تكن 
الصحابة تعرفه البتة» وقد أصابهم ضرورات في الدين والدنياء مثل 
الجدب الذي أصابهم عام الرمادة» وغيره» ومشل الخوف الذي كان 
يصيبهم في قتال الكفاں فيخافون أن ينتصر الكفار على المؤمنين» ومثل 
الذنوب التي يصيبها من يصيبها منهم. 
ولايُعرف عن أحدِ من الصحابة أنه طلب من النبي ية بعد موته 
حاجة» لازوال الجدب» ولا النصرعلى العدى ولاغفران الذنوب» لايطلبه 
منه» ولاایشکیه إلیه» ولایقول: ادع الله لناء/ بل قد ثبت في الصحيح: آنهم /۲ 
عام الرمادة لما أجدبوا استسقى عمربالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمّ نبينا. فيسقون" 
)١(‏ رواه البخاري بدون كلمة «إذا أجدبنا» في كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا: (۲/ ١٠)ء‏ وفي كتاب فضائل أصحاب النبي َء باب ذكر 
العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: .)۲٠۹ /٤(‏ 


۷١ 


طلب الدعاء ‏ وكانوا في حياته إذا أجدبوا ؛ توسلوا بنبيهم بء توسلوا بدعائه 
من الرسول بَا وطلبوا منه أن يستسقي لهم» كما في الصحيح عن ابن عمرقال: ربما 
ف حا ذكرت قول الشاعروأنا أنظرإلى وجه رسول الله اة: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
مال اليتامى عصمه للأراما © 
ورسول الله ب يستسقي على المنبر فمانزل حتى يجيش له 
میزاب". 
وفي الصحيحين عن أنس قال: جاء [رجل إلى رسول الله هة فقال: 
يارسول اله : هلكت المواشي» وانقطعت السبُل» فادع الله» فدعا رسول الله 
e aR Et‏ 
يارسول الله : نهد مت البيوت» ود تقطعت السبل» وهلکت المواشي. فقال 
رسول الله َية: «اللهم على رؤوس الجبال والآكام والأودية ومنابت 
الشجر» فانجابت عن المدينة انجياب الثوب]". 
فکانوا فی حیاته یتوسلون بدعائه ویستسقون به» فلما مات توسلوا 
(1) البيت من قصيدة لابي طالب تربوعلى ثمانين بيتاً قالها لما تمالأت قريش على النبي 
ا انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: (۱/ ۲۷1( وافتح 
(۲) ر راء u‏ ي في کان الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطرا: 
(0/۲), 
(۴) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصلء وقد جاء في الأصل: «جاء أعرابي» ثم بياض» 
فاثرت تقل لظ البخاري» والحديث رواه البخاري في کتاب الاستسقاءء باب الدعاء إذا 


انقطعت السبل من كثرة المطر: (۱۸/۲) ومسلم بنحوه في کتاب صلاة الاستسقاء: 
(۲/ 1 -14). 


V۲ 


بدعاء العباس» واستسقوا به؛ لکونه عمه. 


وكذلك اللحديث الذي رواه الترمذي» والتسائيي وابن ٠‏ مأاحه» ۰ 


وغيرهم» عن عثمان بن حنيف: أن رجلاً أعمى أتى النبي بالا فقال: يا 
رسول الله: ادع الله لي آن يرڌ علي بصري. قال: «إن شئت دعوت» وإل 
شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه. فأمره أن يتوضأًء ويصلي رکعتین»› 
ويدعوبهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك, وأتوجه إليك بنبيّك محمد نبي 
الرحمةء يا رسول اله» يا محمد إّي توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لنقضى» اللهم فشفعه فيً»“ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
فهذا طلب من النبيّ ية أن يدعو له» ليرد الله عليه بصره» فأمره النبي 
ية أن يدعو هوأيضاً ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه وقوله: «أتوجه 
إليك بنبيك» أي: شفاعة نبيك بدعائه» فكان الرسول يه شافعاً له» وهو 
سائل قبول شفاعة الرسول» فهذا كان توسل الصحابة به في حياته» فلما 
مات توسلوا بدعاء غیره» کدعاء العباس» وکما استسقی معاویه بیزید بن 
الأسود الجرشى' 
/ ولم يكونواڈ a Sa‏ اللهم إنا 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الدعوات» آحادیث شتی من أبواب الدعوات: (۵/ ۲۲۹)» وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة: )٤٤١ /١(‏ وأحمد: 
/٤(‏ ۱۳۸( والحاکم في «مستدرکه» في كتاب الدعاء: »)0١۹ /١(‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 

(۲) يزيد بن الأسود الجرشي» من سادة التابعين بالشام» أسلم في حياة النبي مذ توفي سنة 
۷۱ه. انظر ترجمته في «التاریخ الكبير» للبخاري: (۸/ ۸١۳)ء‏ «البداية والنهاية»: 

.)۱۳۷ ۱۳۹٣ /۲( «سیرأعلام النبلاء؛:‎ )۳۲ ٤ /۸( 


Ag 


نوسل الصحابة 
بدعاء الصالحين 


۲V / 


سزال الميت فيه 
أنراع الظلم الثلاثة 


السفر لزيارة 
القبور 


نستشفع» أونتوسل» أونتوجه؛ لأنه لن يشفع لهم في ذلك وإنما 
یتوسل» ویستشفع ویتوجه به» فیما کان شفیعاً فيه ي ولا طلبوا منه بعد 
موته أن يشفع لهم» ويدعولهم» كما تفعله النصارى» فيطلبون الشفاعة 
من الموتى» الأنبياء وغيرهم» فإن الميت قد انقطع عنه التكليف» ليس هو 
كالحي الذي يطلب منه ما هومأموربه من عبادة وطاعة ونفع الغيں فإن 
الحي إذا طلب منه أن يعين غيره بدعاء» أوشفاعة» أو نفع» أو صدقة» فقد 
طلب منه ما يأمره الله به من الإحسان» والميت ليس مأموراً بشيء أمر 
تكليف؛ لانقطاع التكليف بالموت» بل هوبمنزلة أهل الجنةء والملاثكة» 
يفعل ما أريد منه» فما أراده الله منه حصل» سواء طلب ذلك منه الحي أو 
لم يطلبه» وما لم يرده منه لم يحصل» فليس في سؤال الحي للميت فائدة 
للحي» ولاللميت» بل فيه شرك بالميت» وإيذاء له» فإن دعاءه يؤذيه» 
ولیس فيه فائدة للحي» بل فيه ظلمه لنفسه» وشرکه بربه» وإیذاژه للمیت» 
ففيه أنواع الظلم الثلاثة. 

وهؤلاء الذين يزورون زيارة أهل الشرك والبدع» هم الذين يسافرون 
إلى قبورهم لذلك» وهو حج لهم» والله سبحانه يحرم أن يحج إلى بيت 
غيره. ولا يحج إلى جميع بيوته» بل لايسافرإلاإلى ثلاثة مساجد» والسفر 
إلى المسجد الحرام للحج”' واجب» [وإلى]" كل واحد من الثلاثة 


(۱) في الأصل: «لم». 
(۲) في الأصل: (حج). 
(۳) غير موجود في الأصل. 


V٤ 


سفرإلی بیت الله الذي بناه نبي من آنبیائه» لعبادته» ودعائه. 


فهؤلاء إذا زاروا القبورهذه الزيارة المحرمة» فهم منهيون عن ذلك من 


القرب ومن البعد. ‏ 
وأما الذين یزورون زيارة شرعية؛؟ للسلام على أهلهاء والدعاء لهم» 


فهذا هوالذي يفرق فيه بين القريب والبعيدى وه ذا قليل جا أن يقصد 


بالسفر مجرد السلام» والذعاء للميت. 

وقد يأتي الّجل القبرمحبّة وشوقا لالقصد سلام» ولادعاء لله ولا 
لقصد دعائه" فهذا يقال له: إذا صليت وسلمت حيث كنت؛ وصل 
صلاتك وسلامك» وكان ذلك أنفع لك عند الله وأحت إلى رسول الله 
ب فإنه يحب من يصلي عليه» ويسم عليه» ويسأل الله له الوسيلة 
وهو لاحب من يخالف أمره» ويفعل ما نهاه عنه» ويتّخذ قبره عيداء 
ویسافرإليه» كما يسافرإلى بيوت الله الفلاثةء ويطلب منه ما يطلب من 
للّه» ویژذیه بسؤاله» ورفع صوته. 

بل لو كان حًا مأموراً بأن يعطي السائل؛ لكان من لايسأله أحبَ 
إليه»/ ولكان سؤاله منهيًا عنه» إلا لأجل الضرورةء وقد قال باة: «إِنَ 
أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إيّاها فيتأبطها نارأ» قالوا: يارسول الله: 
فلم تعطهم؟ قال: «يأبون إلاأن يسألوني» ويأبى الله لي البخل»”" وقال: 
«من سألنا أعطيناه» ومن لايسألنا أحت إلينا ممن سألنا»“ هذاوهو 


)١(‏ في الأصل: «لدعائه». 
(۲) في الأصل: «لمن». 
(۳) رواه أحمد بنحوه: (۳/ .)١١‏ وقال الهيئمي في ا e‏ «رجال 


إسناده رجال الصحيح!. 


اا و للاحياء عن هذا الحديث: «رواه ابن ابي الدنيا في القناعةء 


Vo 


۲۸ / 


e 
e 


مكلف في حياته» قد قيل له: وما السَائلَ فلا تَنْهّر4 [الضحى: .]٠١‏ 

وأما بعد موته َة فليس هومكلفاء ولامأموراً بما کان مأموراً به في 
الدنيا من إعطاء السائل» وتأميرالأمراء» وأمر الناس» ونهيهم» بل قد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» وعبد الله 
حتى آتاه اليقين من ربّه» ونحن علينا أن نطيعه» فبطاعته تنال سعادة الدنيا 
والألخحرة. 


ی والحارث بن أبي أسامة في مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه حصن بن 
هلال لم آرمن تكلم فيه وباقيهم ثقات! انظرتخريج أحاديث إحياء علوم الدين رقم 
الحديث .۲۲٠٠- ۲۲٠١‏ كما عزاه الساعاتي في «الفتح الرباني؟ إلى ابن أبي شيبةء 
وقال: «وفيه هلال بن حصن,» لم أقف على من ترجمه وبقية رجاله ثقات).. «الفتح 
الرباني٤ .١١١/۹‏ وقد رواه أحمد بمعناه في المسند ۳/ .٤٤‏ 


۷٦ 


«فصلل'؟ 


وممّا يبن الفرق بینه وبين غیره مع ما تقدم: آنا مأمورون أن نسم 
عليه في کل صلاةء فنقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
وليس هذا لغيره» ومأمورون أن نصلي عليه إذا دعوناء نقدمه في الدعاء 
على أنفسناء فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وفي الصحيح عنه آنه قال: 
ما من مؤمن إلاآنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرآوا إن شثتم: النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم)[الأحزاب: .)]٦‏ 

فقد بيّن أنه أولى بك مؤمن من نفسه في الدنيا والآحرة» ولايؤمن عبد 
حتى يكون أحبَ إليه من ولده ووالده والتاس أجمعين"» أخرجاه في 
الصحيحين. وقال له عمر: لأنت أحبَ إلى من كل شيء إلامن نفسي› 
فقال: «لايا عمر حى أكون أحت إليك من نفسك» فقال: والله لأنت 
أحب إلى من نفسي» قال: «الآن ياعمر»" رواه البخاري. 

ونحن أيضاً مأمورون بأن نسأل له الوسيلة عند الأذانء كما في 
الصحيح لمسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثشل مايقول» ثم 


(1) رواه بنحوه البخاري في كتاب التفسير- سورة الأحزاب - الباب الأول: (۱/ .)١۲‏ 

(۲) رواه البخاري بلفظ : «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه..» في كتاب الإيمان» باب 
حب الرسول ية من اللإيمان: »)٩ /١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: .)١۷ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري في کتاب الأیمان والنذوں باب كيف كانت يمين النبي يَ: (۷/ .)۲٠۸‏ 


VV 


من الفروق بينه 


وبين غیره بد 


نسأل له الرسيلة 


۲۹ / 


السلام عليه في 
الصلاة أنضل 


سلوا اله لي الوسيلسةء فإنها درجة في الجنة لاتنبغي إلالعبد من عباد ال 
e‏ آکون آنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه 
7 

۳ صحیح ن أنه قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمةء آت محمدا الوسيلة والفضيلةه 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» إلا حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ٠»‏ 

فهذه الأنواع من الأدعية هي حى له علينا نفعله في كل صلاة وعند 
كل آذان. وفي كل مكان» وليس هذا لغيره من الأنبياء والصالحين» 
والمشروع عند القبرإنما هوالسلام عليه» فإن هذا مشروع لمن كان يصل 
إلى قبره» لما كانوا يدخلون على عائشةء كما يشرع السلام على سائر 
موتى المؤمنين» وأما من لم يدخل إلى قبره فإن كان بعيداً فقد تعذرعليه 
هذا السلام؛ ثم قيل: كل من خرج/ عن الحجرة فهوبعيد» وقيل: بل 
القريب إليها كالداخل فيه" . 

والشاهم عليه في القلاة فصل واكم وأشمل» والاام عليه في 
المسجد في غيرالصلاةء كما يصلي عليه في المسجد في غيرالصلاةق 
هومشروع باتفاق العلماء» لكن قيل: إنه يستقبل الحجرة وهوسلام 
التحيةء وقيل: بل يستقبل القبلةء وإن ذلك ممتنع لايمكن إلاإذا وصل 
إلى القبرء وذلك ممنوع منه بالحجاب؛ لأنه يفضي إلى المفسدة, فلهذا 


س ن ب نت ت ی امد ا س م ند 


(۱) رواه مسلم بنحوه في كتاب الصلاة: .(AA/1)‏ 
(۲) رواه البخاري فى كتاب الأذانء باب الدعاء عند النداء: .)٠١١ /١(‏ 


(۳) في الحاشية كلمة غير واضحة. 


VA 


استغنى بهذاعن ذاك. 

ولهذا كان عامة الصحابة يقدمون المدينة على عهد الخلفاء 
اندي انی بکرء وعمر؛ وعثمان» وعلي» يأتون إلى الخليفة لبعض 
مصالح المسلمين» ويصلون خلفهم في مسجد ويسلڵمون خلفهم في 
مسجده» ويسلمون عليه في الصَلاة» كما شرع لهم ذلك» ولم يكونوا 
يذهبون إلى قبره لالسلام» ولادعاء» ولاغير ذلك» وهذا مما يعلم بالضرورة 
أنهم لم يكونوا يفعلونه» فإنهم لو فعلوه لنقل نقلا متواترأً لظهور مثل هذا لو 
فعل في مسجده. 

ولهذااتفق العلماء ن لايشرع لأهل المدينة إذا دخلوا المسجد 
N e‏ 
فعل ابن عم وللغرباء؛ لأنه كشرفي التابعين مالم يكن مشهورا في 
الصحابة من الوقوف عند القبرللشلام» وإن كان كثيرمن التابعين لا 
يفعلون ذلك بل إذا سلّمواعليه استقبلوا القبلة» كما كان جمهور 
الصحابة يفعلون» فإن الصحابة لم يكونوا يقفون في المسجد بجانب 
القب ولاكانوا يكثرون من الدخول» بل ولاكانوا يكثرون من الدخول إلى 
عند القبرء بل دفن في الحجرة» ومنع التاس أصحابه» وغيرأصحابه» من 
الدخول إلى عند قبره» وإنما كان يدخل من يدخل إلى عائشة رضي الله 
عنها وكانت ناحية في الحجرة عن القب ونا طالب ها ااا تجضن 
التابعين أن تريه القبر فتريه إياه» ليعرف السّنة في القبور وأنها تكون لاطيةء 
EN‏ 

فلمّا ماتت عائشة» منع الناس منعاً عام وكان الدخول ممكنا مع 
وجود الباب» فلما سدّت الحجرة» وبني الحائط البرّاني؛ صارالدخول 
إلى قبره» والزیارة له کما یزار قبرغیره» غير مقدوں ولامأمور. 


۷۹ 


/ ۳۰ لرکان 


ولو كان إتيان قبره لصلاة أودعاء» أو سلام» أو طلب حوائج» مما سنه 
لهم؛ لكان يكون باب الحجرة مفتوحا لجميع المسلمين» وكانوا يقصدونه 
لذلك» كما أن مسجده لمّا كان إتيانه للصلاةء والدعاء» والسشلام عليه 
في الصلاةء وغير الصلاة» مشروعأًء كان مفتوحاً للمسلمين يقصدونه في 
كل وقت» ويسافرون إليه من الأمصار ولهذا لما كانت الصلاة عليه بعد 
الموت» وقبل الدفن» ‏ صلاة الجنازة - مشروعة؛ فتحوا باب الحجرة 
لجميع الصحابةء فكان كل منهم يدخل فيصلي عليه» ثم يخرج» وصلَوا 
عليه أفذاذ لم يؤمهم في الصلاة عليه أحدء وعائشة رضي الله عنها في 
ناحية الحجرة. 

فلوكان إتيان قبره بعد دفنه كإتيانه قبل الدفن/ ؛ لكانت الحجرة 


إتبان فبره مشروعاً مشرعة للمسلمين» كلهم يأتي قبره ليفعل ما سنه للمسلمين» فلمًا اتفى 
لكانت الحجرة الصحابة على نهم يدفنونه في الحجرة» ولايمكن الناس من الدخول 


مشرعة 


عليه فلم يمكن أصحابه» ولاغير أصحابه» من الدخول إلى الحجرة إلا 
صاحبة الحجرة» ومن دخل إليها؛ علم أن إتيان قبره لم يكن مما سنه لهم 
وأمرهم به» بخلاف السلام عليه في الصلاة» وخارج الصضلاة» في مسجد 
وغیر مسجده» فانه مما سنه لهم» وأمرهم به» كما أمروا بالصلاة عليه» 
والسلام عليه من جنس الصلاة عليه» وقد أمروا في القرآن بهذا وهذا» كما 
قال تعالی: إن الله ومَلاثکة بُصلون عَلَى التب تا أب الذي اموا ضلوا 
عليه وَسَلْمُوا تَسليماً€ [الأحزاب: .]٠١‏ 

وهولم یکتف بأنه لم يأمرهم باتیان قبره» وزیارته في حجرته» والدعاء 
عنده» والصلاة؛ بل نهاهم عن ذلك» فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود 


۸° 


والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد» يحذرما فعلواء قالت عائشة: 
ولولاذلك لابرزقبره» ولکن کره أن يتخذ مسجدا. 

وقال لهم قبل موته بخمس: «إن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور 
مساجد ألافلا تتخذوا القبورمساجد» فإني أنهاكم عن ذلك»' . 

وقال: «لاتتخذوا قبري عیدا 2 علي حیثما کنتم» فإن صلاتكم 
تبلغني». 

وقال: «اللهم لاتجعل قبري وا تعن اشن غضب اله على قوم 
اتخذوا قبورآنبيائهم مساجد». 

ومالك وغيره من أئمة المسلمين ا أنه لم يأمربزيارة قبره» فلم 
یقل: زوروا قبري» ولارغب في زیارة قبره» بل کل حديث روي في زيارة 
قبره فإنه ضعيف» بل كذب موضوع» ولهذا لم يرو أئمة المسلمين منها 
شيشا ولااعتمدوا على شيء منهاء فلم يخرج أصحاب الصحيح منها 
ا ولا خرج أهل ا الاه کي اني داود» والترمذي» 
والنسائي - منها شيئاء ولاروی احدی ل رای مدا 
شيثاء ولامالك» ولا الشافعي» ولانحوهم» وإنما يرويها مشل الدارقطنيء 
وهويعلم أنها ضعيفة. 

وقد روی البزارفي مسنده منها حدیث عبد الله بن عمرو» وهو ضعيف 
باتفاقهم› ولفظه: «من زارني بعد مماتي کنت له شفيعا يوم القيامة»' 
وعن ابن عمرلفظاً آخر. 

وهم يروون أنه قال: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في 


(۱) رواه بنحوه مسلم في كتاب المساجد: )1/ (VAY‏ 
(۲) روأه بنحوه الطيالسي كما في «(ملحة المعبود)» کتاب الحح والعمرة»› باب طواف 


کل حدیٹ روي 
في زبارة فبره فإنه 


4 . 


الوداع.. (۱/ ۸ وابن عدي في «الکامل۲: )۲۳٠٣١ /١(‏ وقال ابن عبدالهادي: ے 


A۱ 


۳۱ / 


حياتي»“ وهذا انفرد به حفص القاري“ عن ليث بن ابي سا وقد 
اتفقوا على ضعفه في الحديث» وأنكروا عليه هذا الحديث» وكذلك 
الأول أنكروا على من رواه عن عبدالله بن عمرأخى عبيد اش مع ضعف 
في عبيد الله» كما قد بسط هذا في مواضع. 

وهذا أيضاً كذب مخالف لدين الإسلام» فإن الذين كانوا يزورونه ١‏ 
في حياته» هم الذين هاجروا/ إليه E EK‏ 
كانوا يقدمون إليه» وأولئك من أصحابه» فلو أنفق الرجل مثل أحُد ذهباء ما 
بلغ مد أحدهم ولانصيفه» فإذا كان بالأعمال الواجبة لايصيرمئل 


= «هذاالحديث ليس بصحيح؛ لانقطاعه» وجهالة إسناده واضطرابه». «الصارم 
المنكي»: ص۷۹. ولم أجد من نسب هذا اللفظ للبزان وإنما رواه البزاربلفظ: «من زار 
قبري حلت له شفاعتي» وقال الهيثمي: «وفيه عبدالله بن إبراهيم الغفاري» وهو 
ضعیف». انظر «مجمع الزوائد»: /٤(‏ ۲)» واکشف الأستار»: (۲/ .)٥۷‏ 

(1) رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بألفاظ مختلفة وأسانيد ضعيفة كما ذكر الهيثمي في 
مجمع الزوائد؟: /٤(‏ ۲)ء وقال ابن عبدالهادي: «مجهول الإسنادء مضطرب اضطراباً 
شنديدا». «الصار م المنكي٤:‏ ص .٩١‏ وقال في «كشف الخفاء٤:‏ «وعند أبي الشيخ 
والطبراني» وان عدي» والدارقطني» والبيهقي» ولفظهم: «كمن زارني في حياتي» 
وضعفه البيهقي «كشف الخفاء»: (۲/ .)١١‏ 

(۲) حفص بن سليمان الأسدي القاري» قال ابن معين: ليس بثقةء وقال ابن ف 
ضعيف الحدیث» وترکته على عمد» وقال البخاري: تركوه. توفي سنة ۰ هھه. انظر 
ترجمته في «تهذيب التهذيب): (۲/ ٤1٠١‏ _ ۲٠)»ء‏ و«الخلاصة٤:‏ ص ۸۷. 

(۴) ليث بن أبي سليم بن أبي زنيم قال النووي: «اتفق العلماء على ضعفه واضطراب 
حديثه» واختلال ضبطه» توفي سنة ٠٤١‏ ها. انظرترجمته في «تهذيب الأسماء 
واللغات1: (۲/ .)۷١ ۷٤‏ «الخلاصة)»: (۳۲۳). 


)٤( ۰‏ في الأصل: (يزوروه). 


AY 


أحدهم» فکیف یصیربعمل لیس بواجب» بل ولامسنون؟ 

وأما من يروي أنه قال: «من زارني وزارآبي في عام واحد ضمنت له 
على الله الجنة» فهذا أعظم كذبا من غيره» وقد قيل: إن هذا لم يسمع 
حتى استنقذ المسلمون القدس من آيدي الفرنج» ونقل هذا ابن الصلاح 
عن شيوخه وغيره» ولم ينقل عن أحد من الصحابة استحباب زيارة قبره» 
بل قد علم بالنقل المتواتر آنه کان یکون في حجرته» وهم لایزورون قبره» 
لامن داخل الحجرة» ولامن خارجهاء والعلماء متفقون على أن أهل 
المدينة لايزورون قبره إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه» ولكن ابن عمركان 
يقف عند القب ويسلم عليه» وعلى صاحبيه» إذا قدم من سفن فأخذ 
بفعل ابن عمر طائفة من العلماء» واخرون لم يأخذوا بفعله» بل بفعل 
جمهورالصحابة. 

ولاكانوا إذا كانوا مقيمين بالمدينة يزورون القبر ولايأتونهء لالدعاء 
ولاغيره» بل كانوا يأتون إلى مسجد وهم في كل صلاة في مسجده» وغیر 
مسجده» يقولون: السّلام عليك أيْها النبي ورحمة الله وبركاته» ويصلون 
عليه» ويسألون له الوسيلة إذا سمعوا الأذان» كماسنه لهم» وهذه 
المصالح العظيمة يحصل بها أضعاف ما يحصل في زيارة قبره» مع أن 


)١(‏ قال النووي عنه: «باطل ليس هومرويًا عن النبي ب ولايعرف في كتاب صحيح ولا 
ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة۲» «المجموع شرح المهذب): (۸/ .)۲۲١‏ 
وقال شيخ الإسلام: «باطل باتفاق العلماء» لم يروه أحد» ولم يحتج به أحد؟ وقال أيضاً: 
«فهذا ليس في شيء من الكتب لا بإسناد موضوع ولاغير موضوع». انظر «الرد على 
الأحنائي٤:‏ ص ٠.۲۸-۲۷‏ 


AY 


لم يكن الصحابة 
بأنون القبر حال 
إقامنهم بالمدينة 


ذاك كانوا يخافون أن يصيرذريعة إلى الشرك واتخاذه مسجدأء وعيدأ 
ووثناً» وهذا الخوف كان لما كان الدخول إليه ممكناًء ولما سدوه» ومنعوا 
الناس من الدخحول إليه؛ ما بقي يمكن أحداً الزيارة المعروفة» ولا الشرك 
ولااتخاذه وثنأء ولايقدرأحد أن يصلي إلاإلى مسجد ومسجده ليس هو 
فبره وبيته» بل مسجده بني للصلوات الخمس» وغيرها. 

وكان يعتكف فيه» ولايعتكف في بیته» فحکم هذا غیرحکم هذا 
بالنص والإجماع ولهذا إنما كان ابن عمرياتي القبرفيس لم على النبيّ 


كانت الحجرة َء وعلى صاحبيه» إذا قدم من سض وكانت الحجرة إذ ذاك خارجة عن 
خارجة عن المسجد» ملاصقة له» وإنما أدخلت في المسجد في خلافة الوليد بن 


المسجد 


كبفية وضع فبرالنبي 


د رر صاحببه 


/ 


عبدالملك» وأدخلت بعد انقراض الصحابة من المدينة» فإن آخرمن 
مات بها جابربن عبد الله» وجابرمات سنة بضع وسبعين في خلافة عبد 
الملك. وابنه الوليد إنما تولى سنة بضع وثمانينء والمسجد أخربناءه بعد 
ذلك بمدة» وعبد الله بن عمرمات في خلافة أبيه عبد الملك سنة ثلاث 
وسبعين عقب فتنة ابن الزبيربمكة. 

وكان ابن عمرإنما يسلم عليهم من جهة الرؤوس» من جهة المغرب» 
إذ كانت جهة القبلة متصلة بغيرها من الحجن وکان یسلم علیهم على 
الترتيب» كان رسول الله اة هو المقدم إلى ناحية/ القبلةء وأبوبكر خلفه 
وعمرخلف أبي بکر؛ ورأس أي بكر عند منكبي رسول الله بء ورأس عمر 
عند منكبي أبي بكر كالدرج» هذا أشهر الأقوال. وقيل: إن رؤوسهم 
مستوية» وقيل: بل اثنان منهما متحاذيان فقط. 


ولايعرف من أين كان ابن عمريسلم» هل كان يستقبل الحجرة أو 


A4 


القبلة؟ والفقهاء متنازعون: 
فمنهم من يقول: با خد اشن مکو س سار كيفية الوقوف 
الحجرة» أوأمامها كما ينقل عن أبي حنيفة. للسلام علو 
ومنهم من يقول: بل يستقبل الحجرة» وهؤلاء يقول كثيرمنهم: إنه البي ب 
يستدبر القبلة» ويستقبل الحجرة» فيأتيهم من جهة وجوههم» ويسم على 
النبي بي ثم ينحرف قليلا إلى جهة الشرق» فيسلم على آبي بكر؛ ثم 
ينحرف قليلاً فيسلم على عمس وهذا إنما يجيء على قول من جعل 
ترتيبهم كدرح المنب وهؤلاء استحبوا هذا؛ لأن قصد التحية من جهة 
الوجه أحسن» وإذا سلم عليهم من جهة الرؤوس» كما فعل ابن عم كان 
حسنا» ويیحصل الترتيب على قول من يقول باستواء الرؤوس. 
ولمالم يكن معهم سنة عنه في التحية من خارج بيته» اضطربوا في 
الوقوف» وأما تحيته من داخل» فإنما كانت ممكنة من جهة القفاء فإن 
النبي اة قبره متصل بالجدار القبلي» فلم يمكن أحدآ أن يقف هناك إذا 
دحل ويسلم عليه» وهذا مما قد يحتح به من يستقبل القبلة فيقول كما لو 
كان داخل الحجرة» لكن هذه حجة ضعيفة فإن مقتضى هذا أن يسلم 
عليه خلف الحجرة» وهذا لم يعلم به قائلا. 
وكان الصحابة دائماً يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين»› 
من الشام» والعراق» ومصر واليمن» وغيرهاء كما تقدم» ولم يشتهر عنهم 
أنهم كانواإذا أتوا المسجد فصلوا فيه» وسلموا على النبي ية في الصلاة 
يذهبون بعد ذلك إلى قبره» وإنما روي هذا عن ابن عم أوعن غيره في 
قضايا معينةء ولو كان هذا عملا معروفاً لعامة الصحابة القادمين» كالصلاة 


Ao 


الصا بقارن 
|۳ ماأمرهم به 
من الصلاة 
والسلام عليه دون 
ما نهامم عنه من 
اتخاد قبره عبداً 


في مسجده؛ لكان هذا ينقل عنهم نقلا شائعا متواتراًء لكثرة ما كانوا 
يقدمون المدينة من الأمصار أضعاف أضعاف ما يقصدها الناس في هذه 
الأوقات؛ لأنها كانت دارالخلافةء فجميع أمورأهل الأمصارمتعلقة بهاء 
تقصد من جميع النواحي» في جميع العام» ومع هذا فأصحابه أفضل 
الخلق» وأعلمهم بدینه وما أمرهم به من توحید الله وحقه» کانوا یفعلون ما 
أمرهم به وستّه لهم من الصلاة في مسجده»/ ومن الصلاة والسلام عليه» 
وطلب الوسيلة له كما أمر. 

ار کو کل دم یانب ی اتی نی کی ما 
عملهم الشائع العام ولاكانوا يأمرون الناس بذلك؛ لعلمهم أن هذا ليس 
مما حضهم عليه» ورغبهم فيه» بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدأ» ومسجدا» 
ولعن من يفعل ذلك» فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه» وما 
نهاهم عنه من اتخاذ قبره عيدا ومسجدا لم يبق ممكنا البتة» بل لايقدر 
أحد على ذلك ومن استقبل الحجرة إذا سلم عليه لم يقل: إنه اتخذ قبره 
عيیدا ولا مسجدا فإنه لم يصل إلى قبره البتة» بل إنمافعل ذلك في 
السحد. 

لكن يقال: هذا الفعل مشروع أم لا؟ وهل هومما يسن في المسجد 


بي يعرف زيارة القیں إلاما یکون ۴ المسجد» وهو اسم لایطابی مسماه» 
بخلاف أهل البدع الذين يقصدون ما نهى عنهء وقد يجعلون ما نهى عنه 
أفضل مما أمربه» كما فعلته النصارى وأشباههم. 

ولكن أهل البدع لايتمكنون من فعل بدعة عند قبره» ولامن الوصول 


A٦ 


إلى قبره» ولايقدرأحد أن يتخذه عيداً ولامسجداء ولاوثناً» وله الحمد 
والمنة؛ فهذا ما فعلل بقبره قط» بل كان الصحابة يمتنعون منه مع قدرتهم 
عليه» ومن بعد الصحابة منعوا منه» فلو طلبوا فعله لما قدروا عليه؛ لأن 
الصحابة أعلم بدینه» وأتبع له. 

وأما غير النبي َة من سائر المؤمنين إذا زير قبره» فإنه يزار قبره فيوصل 
إليه» فيسلم عليه» ويدعى له هناك ومثل هذا لايشرع في مغيبه» فلم یشرع 
أن يقال في الصلاة: واللام على فلان وفلانء وإنما قيل على سبيل 
العموم: السّلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فتبين آنه يحصل لغيره 
في زيارة قبره من المنفعة ما لايحصل بدون ذلك» بخلاف الرسول ماز 
فإن الذي يحصل له مع عدم الزيارة أكمل» وأفضل» وأنفع. 


AY 


«(فصل» 


فهذا فرق من جهة انتفاء المصلحة. 
وفرق اخحرمن جهة حصول المفسدة» وهو: أن لفظ الزيارة للقبورقد 
سارلفظ الزبارة صارفي عرف الاس متناولاً للزيارة الشرعية المأموربهاء والبدعية المنهي 
ي عرف اشاس عنهاء بل كثير منهم إذا أطلق زيارة قبورالأنبياء والصالحين» إنما يفهم 
a ka‏ منها: الزيارة البدعية» المنهي عنهاء كاتخاذ قبورهم مساجد وأعياداء 
باع واتخاذ قبورهم أوثاناء ومشابهة أهل الكتاب فيما لعنهم عليه النبي إا 
وفعل ما نهی عنه الرسول بقوله: «إِن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور 
/ مساجد/ ألافلا تتخذوا القبورمساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» رواه 

مسلم في صحیحه» وغیره. 

ويقصدون الحج إلى قبورهم» واتخاذ ذلك نسكاًء والدعاء» والصلاة 
لهم» فمنهم من يسجد للقب ومنهم من يطلب منه كما يطلب من الله 
مشرکون يشکون فيقول: اغفر لي وارحمني» وعامتهم ضا عنده» ويطلبون منه الدعاء 
ى أمل القبرر لهم» أويدعون به» أويشتكون إليه» ويطلبون منه قضاء الحاجة في 
توالهم الجملةء فيقول هذا: أشكوإليك ذنوباً أنت تعلمهاء كأنه يخاطب رت 
العالمين» ويقول هذا: أشكوإليك دَيْني وعيالي» وهذا يقول: أشكوإليك 
الجدب» والقحط» ويقول هذا: أشكوإليك ظهورالعدي فيخاطبونه كما 
یخاطب رب العالمین» ویشتکون إليه ما لایشتکی إلا إلى الله» كما قال 
يعقوب: إنما آشکو بي وَحُزني إلى اله [یوسف: ]۸٦‏ وکان عمربن 


AA 


الخطاب يقرؤها في الصلاة فيسمع نشيجه من أخر الصفوف”'. 

وقال موسى: اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وآنت المستعان» 
وال 

وفي دعاء النبي ية يوم الطائف: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» 
وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين» وآنت ربي». 

فالأنبياءء وأتباع الأنبياء» إنما كانوا يشتكون إلى الله» وله يدعون» 
ويتضرعون» وإليه يرغبون» وبهذا أمرالله رسوله» قال تعالى: فإِذا فرّغت 
فانصٺ رَبك فارغٺٰ) [الشرح: ۸-۷ وقال تعالی: ولو أنهم 
رضوا ما اهم الله له وَرَسولة ًالوا حَسْبتا الله سَيُؤتيتا الله من فَضلِه ورسوله 
إا إلى الله رَاغبون€ [التوبة: ]٥۹‏ وقال تعالى عند خوفهم من العدو: «إذ 
تبون فاستجَات لکہ) [الأنفال: ٩‏ وقال فيما يصيبهم من 
الضر: رمَا يكم من نعمة فمن الله ثم إا مسكم الضرفإليه تَجأرُودّ) 
[النحل: ]٥۳‏ وقال: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهرّوإن 
ردك بخير فلا راد لفضله) [يونس: ]۱١۷‏ وقال: قل أفرأيتمْ ما تَذْعُونَ 
من دُونِ الله إن أرادني الله بضرّهل هن كإشفاتٌ ضره أو أرادني برحمة هل 
(۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب الصلا: باب القراءة في صلاة الصبح ۲/ ٠٠١‏ وابن 

أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلاةء باب ما يقرأ في صلاة الفجر .٠٠١ ١ /١‏ 
(۲) رواه الطبراني في الصغیر ۱/ ۱۲۲ عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اله مَ: 


«ألاأعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى ية حين جاوزالبحرببني إسرائيل؟ فقلنا: بلى يا 
رسول اله» قال: قولوا: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان» ولاحول ولاقوة إلا 
بالله العلي العظيم» قال عبدالله: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله بة. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۸١ /٠١‏ وفال: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم). 

(۳) روا بنحوه الطبراني كما ذكره الهيلمي في امجمع الزوائدا: »)۳١ /٦(‏ وقال: «وفيه ابن إسحاق 
وهومدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات). وأورده الألباني في «ضعیف الجامع): (۳۵۸/۱۔-۹١۴).‏ 


۸۹ 


۳o / 


هن ممسکات رحمته فل حَسبی الله علیه ب وکل المتوكلونَ)“ [الزمر: ۸[ 
وود بین الله کفرالنصاری وغیرهم› حبٹ وا الخالى بالمخلوق»› 
ودعوا المخلوق كما يدعون الخالق» وبين أن من دعا المخلوق - وإن كان 


نبياء أوملكاً- فإنه دعا ما لاينفع» ولايض فقال تعالى: (لقذ كفرَالذينَ 


قالوأ إن الله هو المسيح ابن مريم قال المسيح يًابني إسرائیل اعبدّوا الله 
ري وربکم إنه من يشر بالله فقذ حرم الله عليه الجنة ومأواهُ النارومًا 
للظالمينَ منْ أنصار. لقذ كفرَ الذينَ قالوأ إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا 


إل واحد وإن لم ينتهوأ عما يقولونَ ليمسنَ الذين كفروأ منهمٌُ عذابٌ أليم. 


أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفوررحيمٌ. ما المسيح ابن مريمَ إلا 
رسولٌ قد خلت من قبله الرسلٌ وأمهُ صديقةً كانًا يأكلان الطعامَ انظر كيف 
نین لهم الآیات ثم انظ ر آنی يُؤفکون. فل أتعبدون من دون الله ما لايملك 
لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميعٌ العليمٌ) [المائدة: .]۷١-۷١‏ 

فبين أن المسيح عليه السلام لايملك ضرأ ولانفعاء إلاما شاء الله. 

وقد قال الله لمحمد: قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلاما شاء 
لله. ولؤكنت أعلم الغيبَ لاستكثرت من الخيرومًا مسني السوء» 
[الأعراف: ۱۸۸]ء وقال تعالى: قل إني لاأملك لكم ضرا ولارشداً) 
[الجن: ١۲]ء‏ وقال: قل لاأقول لكمْ عندي خزائن الله ولاأعلمٌ الغيب 
ولاأقول لكمْ إني ملك) [الأنعام: .]٠١‏ 

وفي الصحيح عنه َو أنه قال: «لاتطروني کما أطرت السات 


المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله». 


() في الأصل: «آرأيتم» وهوخطا. 
() رواه البخاري بلفظ: «فإنما آنا عبده» في کتاب الأنبیاء باب (واذکر في الکتاب مریم): .)٠٤١ /٤(‏ 


٠ 


ومن التاس من غلا فیه» وعصی آمره» فکفربما جاء به» وبَرِی مله 
وهو يحسب آنه يتبعه» كما ظنت النصارى آنهم يتبعون المسيح بغلؤهم ‏ 
فيه» وقد كفروا به» وبرئوا منه. فمن الناس من اعتقد في الرسول ما 
اعتقدته النصارى في عيسى» حتى صرحوا بأنه الله وأنه يعلم كل ما 
یعلمه الله» ویقدرعلی کل ما یقدرالله عليه» وهذا قاله لي غير واحد من 
هؤلاء» وحکوه ٥‏ عن شيوخ لھم کبارء وهم يرون هذا من علوم الأسرارالتي ل 
بُطلعون عليها إل الخواص» وهم يعتقدون هذا في شيوخهم أيضاء وهؤلاء ‏ 
غيرالغالين من الشيعة الذين يعتقدون الإلهية فيه» وفي علي» وطائفة من 
أهل بيته» ومنهم من يعتقد الإلهية في بني عبيد الله القداح"» 
كالحاك"» وأمثاله. وغير طائفة من الشيوخ يعتقدون في العارفين 
الكمّل اتحاد الحىّ بهم» وأنه هوالذي يتكلم على آلستتهم وأن الموحدَ 
هوالموحدٌ» وینشدون: 

ماوحدالواحدمن واحد إذكل من وحدهجاحد 


توحيدمن يخبرعن نعته عارية أبطلها الواحد 


توحيده إياه نوحيله ونعت من بنعنه E‏ 


(1) هواين ميمون القداح» فال البخاري: ذاهب الحديث وال آبوزرعة: واهي الحديثء 
وقال النساثي: ضعيف وفال الترمذي: منكر الحديث وكان باطنياً إباحياً خبيثا. انظر 
ترجمته في «التاریخ الکبیر): »)۲٠٠٣/۰(‏ «الجرح والتعدیل): /٥(‏ ۱۷۲)» «تهذيب 
التهديب): .)٤۹ /٦(‏ الإسماعيلية لإإحسان إلهي ظهير ص ٠١١ ۸٥‏ . 
(۲) الحاكم بأمرالله منصوربن نزاربن معد بن إسماعيل بن محمد سادس الخلفاء العبيديين 
الإسماعيلية» ادعى الإلهيةء وتولى الخلافة سنة ١۳۸ه‏ وانتهى حكمه سنة ١١‏ ٤ه‏ بعد اختفائه. 
انظرترجمته في «وفیات الأعیان»: /٤(‏ ۳۸۳-۳۷۹)ء «الأعلام» » للزرکلي: .)۲٤۷-۲٤۲۹/۸(‏ 


(۴) هذه الابيات لشيخ 2 الهروي وقد تكلم علبها ابن القيم في «مدارج الساألكين:: 


۹۱ 


قرع ما أخبربه 


وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا أنه قد وقع ما أخبربه َة في الحديث المتفق على 


لبي يمن صحته عن أبي هريرة عن النبي ب حيث قال: «لتسلكن سََنَ من كان 
لوك انه سنن قبلكم حذوالقذة بالمذة» حتى لودخلوا جحرضب لدخلتموه» قالوا: 


هل الكناب 


يارسول الله : اليهود والنصارى؟ قال: افمن»'. 

وهوية قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده» وبين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» والرشد من 
الغخي» وحذرآمته هذه الأموں ونهاهم عنها وعما يدعوإليهاء وما على 
الرسول إلاالبلاغ المبين» قال تعالى: (قإن تولوأ قَإنمَا عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهع وأ زا على الرسول [االب ال 
المبيٌ 4" [النور: .]٠ ٤‏ 


(1) رواه بنحوه البخاري ولفظه: «لتتبعن سنن من کان قبلكم شبراً بشبر؟ في کتاب الأنبياء» 
باب ما ذكرعن بني إسرائيل: /٤(‏ & 14(« ومسلم في كتاب العلم: (4/ ۲*0(« 
وأحمد: .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: «توليتم» وهو خطأ. 

(۳) في حاشية الصفحة كتب: «بلغ مقابلة). 


۹۲ 


افصل» 


فهذان فرقان من جهة حصول المصلحة» وانتفاء المفسدة. 
وفرف ثالث: أن زيارة غيره ممكنة؛ لبروز قبره» وإمکان مشاهدته» 


۳۹/ 


والوصول إليه» وهو ية لايقدرأحد أن يصل إلى قبره» لالما يشرع عند قبر لايقدرأحد أن 


غیره ولالما ینهی عنه» بل منعوا من الجمیع» کما دفنوه في حجرته دون 

غیره؟ دا للذريعة» فهو ماد نھی عن اتخاد e‏ عيدا دا 

وروي أنه إٍنما دفن في الحجرة بسنته» وأن أبا بکر روی لهم عنه آن الله لم 
يقبض نّا إلا حيث يدفن»› فرفعوا فراشه» ودفنوه تحتها ا باتفاق 
أصحابه» بأمره على جعل قبره محجوباً غیربارن بخلاف غيره من 

المؤمنين. 

ومن الفرق بينه وبين غيره: أنه َة قد ثبت عنه في الصحيحين من 
حدذیتٹ بی هريرة» وأبى سعبد» أنه فال: «لاتشد الزحال إلا إلى لانة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» ورواه 
أهل السنن» والمسند» من غير هذه الطرق أيضاً مثل حديث بصرة بن بي 
بصرة" الذي رواه مالك وأبوداود» وأحمد» وغيرهم» ولفظه: تعمل 

(1) هكذا في الأصل ولعلها «قبره. 

(۲) الحدیث رواه ابن ماجه في کتاب الجنائن باب ذكروفاته ودفنه مَ: (۱/ )٥۲١‏ 
ولفظه: «ما قبض نبي إلادفن حيث يقبض). ورواه أحمد: /١(‏ ۷) ولفظه: «لن يقبر نبي 
إلا حيث يموت» فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. وقال أحمد شاكر في تحقيق 
المسند: «|سناده ضعيف لانقطاعه): .)١١۸-١١۷ /١(‏ 


)۳( بصرة بن أبي بصرة: صحابي نزل مص وأخرج مالك وأصحاب السنن حدیثه وإسناده صحیح. 
انظر ترجمته فی «الاستیعاب۲: ,)١۷۳ ۱۷١ /۱١(‏ «الإصابة» (۱/ .)١١١‏ 


۹۳ 


يصل إلى قبره 


السفرإلى غير 
المساجد الثلائلة 


عير مشررع 


المطي إلاإلى ثلاثة مساجد»' . 

فكان في بيان هذا بيان آن السفرإلى غيرالمساجد الثلاثة غير 
مشروع» كما اتفق على ذلك السلف والأئمةء فإن قوله: «لاتشد الرّحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» استثناء مفرغ» فإما أن يكون التقدير: لاتشد إلى 
مسجد إلاإلى هذه الثلاثةء وإما أن يكون التقدير: لاتشد إلى مكان 
مطلقاً من الأمكنة التي تقصد» وتعظم» ويسافر لأجلها. 

فأما السفرلتجارة أوجهاد أو طلب علم» أوزيارة أخ في الله» أو 
صلة رحم» أو نحو ذلك فإنها لم تدخل في الحديث؛ لأن تلك لايقصد 
فيها مان معين» بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه» ولهذا 
لم يفهم أحد من هذاهذه الأمور. 

بخلاف السفرإلى البقاع المعظمة كطور موسى» وكقبور الأنبياء 
والصالحين» فإن الصحابةء والتابعين» والأئمة» فهموا دخولها في هذا 


) الحديث» ولم يكن في السلف من ینکر دخولها في الحديث»› ودخولها 


على أحذ وجهين: إن قيل: إن المستثنى منه: جنس البقاع المعظمةء 
فقد دخحلت هذه» وإن قيل: إن المستثنى منه: هوالمساجد» فلا ریب أنه 
إذا لم يشرع السفرإلى المساجد فلا يشرع إلى هذه بطريق الأولى؛ فإن 
المساجد أفضل البقاع» كما ثبت في الصحيح أن النبي ية قال: «أحب 
البقاع إلى الله المساجد, وأبغض البقاع إلى الله الأسواق؟"" رواه مسلم. 
والمساجد يؤمربقصدهاء ويسافرإلى بعضهاء ويجب السفرإلى 
(1) رواه مالك في كتاب الجمعةء باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة: ص ٠۸۸‏ 
والنسائي في كتاب الجمعةء باب ذكرالساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: 
»)۱١ ٤ /۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامم»: (۳°/۲(. 
(۲) رواه مسلم بنحوه في کتاب المساجد: (۱/ .)٤٦٤‏ 


۹4 


بعضهاء فإذا كانت لايش السفرمنها إلى غيرالثلاثة» فغيرالمساجد أولى أن لا 
يشرع السفرإليهاء ولهذا/ لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يسافرإلى زيارة 
القبو ولايسافرإلى المساجد» وإنما حكي عن بعضهم العكس» فحكي عن 
الليث بن سعد" أنه قال: إذا نذرالسفرإلى سائرالمساجد وفى بنذره. وعن 
محمد بن مسلمة"" من أصحاب مالك أنه قال ذلك في مسجد قباء. . 

ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إنه من نذرالسفرإلى قبرنبي أو 
غيرنبي وفى بشذره» بل نصوا على أنه لايوفي بنذره» ليس بين الأئمة 
الأربعة وغيرهم من نظرائهم خلاف في ذلك» بل كلهم متفقون على أنه 
من نذرالسفرإلى قبرنبي أي نبي كان - أو قبر صالح» أنه لأيوفي بنذره. 

ومالك رحمه الله إذا كان قد نص على ذلك في قبرالنبي َة فسائر 
الأئمة يوافقونه وهم أولى بذلك منه» فإن مذهب مالك وأحمد: أنه من 
نذرالسفرإلى مسجد النبي َء أو المسجد الأقصى؛ وجب عليه الوفاء 
بنذره» وهو أحد قولي الشافعي» والقول الآخر له وهو مذهب أبي حنيفة: 
أنه لايجب الوفاء إلاإذا نذر المشي إلى الكعبةء فيذهب في حج أو غمرة. 

فهؤلاء إذا لم يوجبوا السفرإلى مسجد المدينةء والمسجد الأقصى» 
مع أنهما سفران مشروعان مستحبان بنص رسول الله َة واتفاق الأئمة» 
فأن لايوجبونه إذا نذرالسفرلزيارة القبربطريق الأولى» فإن أصل أبي 
حنيفة أنه لايجب بالنذرإلاما كان من جنسه واجباً بالشرع» والسفرإلى 
مسجد المدينةء والأقصى» ليس من جنسه ما هوواجب بالشرع. 


(1) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثفة ثبت فقيه إمام مشهور توفي 
سنة ٠۷١‏ ه-انظر تقريب التهذيب» ترجمة رفم ٥۷۲١‏ ص۱۷١۸.‏ 

(۲) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام» أحد فقهاء المدينة» من أصحاب مالك» وكان أفقههم» 
وهوقة» ورع» توفي سنة ۲۱۱ه. انظرترجمته في ترتیب المدارك): (۳/ ۱۳۱ ۱۳۲). 


۹٥ 


۳v / 


من نذرالسفر 
لريارة فبره َة لم 


یوف بنذره 


۳۸ / 


لكن مالك» وأحمد» ومن وافقهما كالشافعي في أحد قوليه» لما 
كانوا يوجبون الوفاء بنذركل طاعة» سواء كان من جنسها ما هو واجب 
بالشرع» أولم يكن» فمن نذرالسفرإلى مسجد الرسول مقصوده الصلاة 
فيه» فعليه أن يوفي بنذره» ومن نذر السفرإلى المدينة» فهذا مجمل» قد 
يكون مقصوده الصلاة في مسجده» وقد یکون مقصوده زيارة آهل البقيع› 
أوشهداء أحد, أوزيارة مسجد قباء» أوبعض المزارات» أو مجرد زيارة 
قبرالنبي يد فلهذا صرح هؤلاء بأنه لايوفي بنذره» إلا إذا كان مقصوده 
الصلاة في مسجده» فمن قصد غيرذلك» من زيارة قبره» أوغيرزيارة 
قبره» لم يوف بنذره. قالوا :لأن النبي ية قال: «لاتعمل المطي إلاإلى 
ثلاثة مساجد» وقال: «لاتشد الرّحال إلاإلى ثلاثة مساجد» وإعمال 
المطي إلى غيرالمساجد أولى بالنهي. 

فإذا كان مقصوده بإعمال المطي: زيارة قبره» أو قبور أهل البقيع» 
أوشهداء أحد أومسجد قباء» فهو منهي عن هذا السفر/ وما كان منهياً 
عنه لم يكن قربة» فلا يجب بالنذرباتفاق المسلمين» لكن إذا نذرلله 
معصية: فهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء مشهوران» وظاهر 
مذهب أحمد: أن عليه كفارة يمين» وكذلك مذهب أبي حنيفة» وطائفة 
من أصحاب الشافعي إذا قصد بالنذراليمين» وظاهر مذهب الشافعي أنه 
لاشيء عليه» وهو مذهب مالك. 

وقوله : «لاتشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد» أو«لاتعمل 
المطي» هونهي عن ذلك عند السلف, والعلماء المتقدمين» ما علمت 
بينهم نزاعاً أن هذا نهي عسن السفر» وهوقول مالك وأصحابه» 
والمتقدمين " من أصحاب الشافعي» وأحمد, والصيغة نص في ذلك 
() في الأصل: «لزيارة؛. ٠‏ )في الأصل: «(المتقدمون). 


۹٩ 


كما في قوله: (لاتّضارّوالدة بولدِهًَا) [البقرة: ۲۳۳]. وقوله: فمن 
فرص فيهنَ الحج فلا رفت ولأفسوق ولاجدالّ في الحج) [البقرة: 
۷])])»وقوله: وإن تبتم فلكم رؤوسش آموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمونَ)' [البقرة: ۲۷۹]» ونظائره كثيرة» كقوله: «لايبع حاضر 
لاد»۳. 

ثم من الناس من يقول: أصل هذه الصيغة الخبر لكن لما تعذر 
ذلك فيها؛ حملت على النهي. ومنهم من يقول: بل النهي له صيغ 
متعددة» منها: صيغة: لاتفعل» بالجزم» لكن هذه يسميها النحاة: صيغة 
النهي» وأما: لاتفعل» بالرفع» فهذه لاتختص بالنهي» بل قد يراد بها 
النهي» وقد يراد بها غيرالنهي» وكذلك القولان في مشل قوله: 
(والوالداث يُرضعنَ# [البقرة: ۲۳۳]. 

لكن الناس متفقون على أن مثل هذه الصيغة إذالم تكن خبرا 
كانت أمراً ونهياًء وقال طائفة من متأخري أصحاب الشافعي» وأحمد: 
ٳن هذا ليس بنهي» بل هونفي؛ لکونه مشروعاًء قالوا: وهذا يوجب أن 
کن اغا ا خا ,لامک غا را مرا واا فول غا 
هذا: أنه إذا سافرإلى غيرالثلاثة قصرالصلاة؛ لأنه مباح. 

وهكذا قال طائفة من أصحاب مالك كابن عبد البن وابن بطال» 
قالوا: الحديث محمول على أنه لاإيجب بالنذرإلاهذه الثلاثةء فلونذر 
شيشا لم يجب» وهذه الشلاثة تجب بالنذر وإن كان المسجدان 
مستحبين» فاقتضى الحديث عندهم: أن المستحب يجب بالنذر» وغير 


)١(‏ في الأصل: «فإن». 
(۲) رواه البخاري في کتاب البیوع» باب لایبیع حاضرلباد: (۳/ ۲۸)ء ومسلم واللفظ له في 
کتاب البیوع: (۳/ .)١١٠١١‏ 


۹۷ 


۳۹/ 


ارد على مسن فال 
E‏ 
سفروإنمانفى 
ستحبابه 


الثلاثة: لاتجب بالنذر فلا يكون مستحبا هذا معنى الحديث عندهم. 

وأما أولئك الذين يقولون إنه منهي عنه» فمن قال: إن السفرالمنهي 
عنه لاتقصر الصلاة فيه» فإنه لاتقصرالصلاة في مثل هذا» كما صرح 
بذلك من صرح به منهم» مثل ابن عقیل» وغیره» وکل من یوافقه على 
الأصلين يوافقه على ذلك» فأصحاب مالك» والشافعي» الذين يوافقونه 
على أن هذا محرم» وعلى أن المحرم لاتقصرفيه الصلاة» يوافقونه على 
أنه لاتقصر فيه الصلاة. 

والصحيح قول السلف والجمهورء وأن هذا نهي منه َة وذلك أن 
الصيغة صيخة خب وقد علم أنه لم يرد/ صيغة الخب فتعين أن يحمل 
على النهي» هذا إذا روي بصيغة الخبر" «لاتشد» بالضم» وأما إذا روى 
بصيغة النهي: «لا تشد الزحال»» و«لاتعمل المطي لم يبق فيه شبهة» 
وهذا كقوله: (لاتضاروالِدة بولدِهًا) [البقرة: ۲۳۳] على قراءة من قرأ 
بالرفع عطفاً على قوله: لا كلف نفس إلاؤسعها) [البقرة: ۲۳۲] فإن 
هذه صيخة حبر ومعناه النهي» كقراءة من قراً: (لاتضار) بفتح الراء» فإن 
هذا نهي» لكنه فتح الراء لالتقاء الساكنين» كما في قوله: (وَلايُضارَ 
کات ولاشهيد€ [البقرة: ۲۸۲] وفي قوله: (مَن يرتد منكَمْ عن دينه) 
[المائدة: .]٥ ٤‏ وفي الآية الأحرى: 9ومَنْ يَرّدذ منک عن دینه» 
[البقرة: ]۲٠۷‏ وكذلك قوله: 3قَمَنْ فرص فيهنَ الحج قلا رفت ولافسوق 
ولاجدال في الحج) [البقرة: ۱۹۷] أي: لايجادلون في الحج» وقول 
من قال: لم ينه عن ذلك» وإنمانفی استحبابه؛ غلط من وجوه: 

منها: أن يقال: معلوم أن من سافرإلى مسجد غير الثلاثة»ء أوبقعة 
معظمة» فإنما يفعل ذلك متقرباً به ولایفعله على أنه مباح مستوي 


(1) في هامش الأصل تعليق غير واضح ذكر فيه بعض ألفاظ روايات من الحديث السابق. 


۹۸ 


الطرفين»› فإذا كان هذاعند صاحب الشرع ليس بمستحب» كما فد 
ذكرتم أنه أراده» لزم أن من فعله معتقداً أنه مستحب» يطلب فيه الاجر 


مخالف عاص لصاحب الشرع» وهو منهي عن السفربهذه النبة» فقولکم | 


متناقض حيث قلتم: إنه نفى الاستحباب» ولم ينه عنه» مع أن الذين 
يفعلونه» يفعلونه لأنه مستحب عندهم» وهم ينهون عن هذاء فإن الرسول 
إذا قال إنه غير مستحب» كان قد نهى أمته أن يظنوا أنه مستحب» أو 
يعملوه على أنه مستحب» فإذا كانوا لايفعلونه إلالأنه مستحب عندهم» 
وقد نهاهم عن هذاء فقد نهاهم عن فعله. 

فإذاقلتم: لم ينههم مع ذلك» جمعتم بين النقيضين» فحقيقة 
قولكم: إنه نهاهم وهو لم ينههم 

TOT NA‏ ه من آنه لیس 
بمستحب» والذين يفعلونه إنما يفعلونه لأنه مستحب» فیجعلون قولهم: إنه 
غير منهي عنه» بقتضي آنه مستحب» لكن القول باستحبابه إلزام لهم» ونفي 
استحبابه نص قولهم» ولازم المذهب ليس بمذهب» لكن إذا كان فاسدا دل 
على فساد المذهب» فلما كان قولهم يستلزم الاستحباب» مع أنهم نفوا 
الاستحباب» ولابد لهم من ذلك وإلاعطلرا النص؛ كان قرلهم متناقضا. 

ومنها: أن صيغة النفي» إذا لم يرد بها النفي» كانت نهياء هذا هو 
المحهرد في الخطاب» كما أن صيغة الخبرإذا لم يرد بها الخبركانت 
أمرآًء كقوله: (والمُطلقاث يتربصن بأنفسهن) [البقرة: ۲۲۸]. #والذين 
یتوفول منکم ويذرُونَ أزواجاً يتربصن بأنفسهنَ أربعة أشهر وعشراً) 
[البقرة: ۲۳١٤‏ ]أما كون صيغة النفي يراد بها الإباحةء ونفي الاستحباب» 
فهذا غر معلوم في خطاب الشارع» فالحمل علیه حمل لکلامه على غير 
لخته المعروفة» ولسانه الذي خاطب به الناس./ 


۹۹ 


e / 


ومنها: أن هذا القول محدث لم يقله أحد من سلف المسلمين وأئمتهم. 

ومنها: أن السفرإلى غيرالثلاثة إذا كان مباحاً مستوي الطرفين مع 
أن أصحابه يتخذونه قربة وطاعة» فإما أن يقال :إنهم يثابون» أو لايثابون» 
فإن قيل: إنهم يثابون» فالمباح الذي ليس بمستحب لاثواب فيه» وأيضاً 
فتلك مخالفة محضة للحديث,» وإن قيل: إنهم لايشابون مع أنهم لم 
يسافروا لمصلحة دنيوية» فقد سافروا سفراً لاينفعهم في دينهم ولا 
دنیاهم» وهم یعتقدون نهم يثابون» وی ؤجرون» ومثل هذا لایکون إلامنهیاً 
عنه» لایکون مباحا مستوي الطرفین. 

ومنها: أن السفرإلى البقاع المعظمة هومن جنس الحج» ولهذا 
يسمونها: حجّاء ويسمون أعمالها: مناسك» ويسمون الكتب المصنفة 
في ذلك: مناسك حج المشاهد» ويقول بعض الناس: وحق النبي الذي 
تحج إليه المطايا. 

ولكل أمة بقاع يعظمونهاء ويحجون إليهاء وكانوا في الجاهلية 
يحجون إلى بيوت الأصنام» وفي حديث أمية بن أبي الصلت لما اجتمع 
بالراهب» وأخبره أنه سوف يبعث نبي من العرب» فطمع أن يكون هو 
إياه» فقال له الراهب: «إنه من أهل بيت تحجّه العرب» قال: فقلت له: 
ونحن معشر ثقيف فينا بيت تحجه العرب» قال: إنه ليس منكم إنه من 
إخوانكم من قريش» فقوله: فينا بيت تحجه العرب. وهواللات المذكور 
في القران في قوله: $ أفرأيتم اللات والعزى) [النجم: ۱۹] وكانوا يسمونها: 
الربة» وقرأً طائفة من السلف: اللات بالتشديد" وقال طائفة من السلف: 
إنه كان يلت السويق للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره. 
)١(‏ في الأصل: «فقال». 
(۲) وهي فراءة ابن عباس رضي الله عنه» ومجاهد وغيرهما. انظرالنشرفي القراءات العشر۲/ ۳۷۹. 


aî 


وأهل الكتاب يحجّون إلى كنائسهم» ومنه قيل في قصة الفيل: إن 

صاحب الفيل أبرهة بنى كنيسة وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء فأحدث 
فيها بعض العرب» فجعل السفرإلى الكنيسة حجا كالسفرإلى الكعبة. 

) والمقصود أنهم كانوا يسمّون السفرإلى مثل هذا: حجًاء إذ الحج 


في اللغة هو القصد إلى معظّم» كما قال: 

وأشهد من عوف حُلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا“ 
ومشركو الهند يحجون إلى السمناة"" والنصاري يحجون إلى بيت 

لحم والقمامة» وإنمايقصدون المكان الذي ولد فيه المسيح» 

والمكان الذي صلب فيه فإنما عظموا تلك البقعة لأجل المخلوق. 


س 


.)١٠١ /۱( نسب هذا البيت في الصحاح للمُخبّل السعدي» انظر «الصحاح):‎ )١( 
صنم کان یعنقد مشرکوالهند آنه يحي ویمیت وبزرق ویشفي» وکانوا بحجون إلبه» ویتفربون‎ )۲( 
إليه بالنفائس» وقد بلغت الوفوف عليه عشرة آلاف فرية» وامتلأت خزائنه بأصناف الأموال»‎ 
وكان هذا الصنم في قلعة منيعة وبيت عظيم وعليه قناديل وستور وطوله عشرة أذرع ويخدمه‎ 
آلف نفس من البراهمة» وقد توجه إليه محمود بن سبكنكين بجيش قوامه ثلاشون الفا وكانت‎ 
قلعة هذا الصنم بينها وبين بلاد الاسلام مفازة مقدارها مسيرة شهر ولما وصل الجيش إليها بعد‎ 
عناء شديد وحاصروها» هرب مقاتلة الهند إلى الصنم وتضرعوا إليه» فدخل محمود بجيشه‎ 
وأسقط الصنم وحرقه وما حوله من قصورالقلعة وفتّل بها خمسون ألفاً من عباد الصنم» وفرق‎ 
ه.. انظر‎ ٤٠١ محمود بن سبكتكين في جنده معظم الأموال التي استولوا عليها وكان ذلك سنة‎ 
.۲۳-۲۲ /۱۲ البداية والنهاية‎ ٤۹١ ٤۸٠ /١۷١ السير‎ ۲٦٦-۲٠١ /٤ وفیات الأعیان‎ 
قرية» قرب البيت المقدس» يقال: إنه ولد فيها عيسى بن مريم عليه السلام. معجم‎ )۲( 
.)٥١١ /١( البلدان»:‎ 
أعظم كنيسة للنصارى بالبيت المقدس» في وسط البلدء وفيها مقبرة يسمونها القيامة؛‎ )٤( 
لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيها. وسميت قمامة؛ لأنها كانت مزبلة أهل البلد‎ 
.)۴۹٩ /٤( «معجم البلدان»:‎ 
يعني في زعمهم.‎ )٥( 


۰۱ 


41 / 


من الناس من 
يعظم شيخه أكثر 


من اله 


وهكذا الذين يسافرون لزيارة المقابرء والمشاهد التي يعظمونها هي 
عندهم مثل الحج» بل أعظم من الحج» ويسمونها الحج الأكبرء ويرون 
أن مرة واحدة منها أفضل من حجات إلى مكة»ء ويدعون عندهاء 
ويتضرعون» ويخشعون» كما يفعله المسلمون في بيوت الله» ومشاعره» أو 
أعظم من ذلك» أو دون ذلك كما كان المشركون يعظمون آلهتهم مثلما 
یعظمون الله» وقد يفضلونها على الله»/ كما قال تعالى: #وَجَعلواً لله ممّا 
ذرَّأ منَ الحرث والأنعام نصيبا فقالواً هذا لله بزعمهمْ وهذا لشركائنا فما 
کان لشرکائهم فلا یصل إلى الله وما کان لله فھویصل إلى شرکائھہ 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ ءوقال تعالى: ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عَذْوَا بغير علم€ [الأنعام: .]٠١٠۸‏ 

ومثل هؤلاء موجودون في زمانناء يكون شيخ أحدهم في صدره 


اة ویحلف بالل ويكذب» ولايستجیز أن يكکذب إدا حلاف 


۵ 


تة 

وإذا كان السفرإلى البقاع المعظمة من ج جنس الحج فالرسول لا 
نھی أن نسافر سفراً يشبه الحج إلا إلى هذه المساجد» فالمسجد الحرام 
يكوة المعر اله و اجا ار رمحا اخرى رالمسجدان لكر 
يستحب السفر إليهماء فهذا هوالمشروع من هذا الجنس» وما سوى ذلك 
غير مشروع»› وما کان حجا غیر مشروع فلا یکون إلامحرماء كالحج اف 
بیت لحم» والقمامة» وسمناة» وغير ذلك. 

فإن قيل: هذه أوثان. قيل: اقبورفد اتخذت وتان وأصل الشرا 


(1) في الأصل: ولا يستجز. 


هومن تعظيم القبور وقد قال َا: «اللهم لاتجعل قبرې وثنا یعبد» وقد 
استجاب الله دعاءه» فلم يتخذ - ولله الحمد - قبره ونا يعبد » ولایمکن 
أن يفعل عنده ما هو دون هذا وذريعة إليه مما نهى عنه» فلا يستطيع أحد 
أن يفعل عند قبره منكراًء ولايزوره الزيارة المشروعة في غيره» بل قد منعوا 
من ذلك سدًا للذريعةء وإلّما يمكن الوصول إلى مسجده. 

وقد يظنٌ الظَانٌ أن ما يفعل في المسجد هوعند قبره» وهوغلط» 
المسجد مسجد قبل قبره» وليس شيء من المسجد من بيته» ولا من قبره» 
فلا يستطيع أحد أن يفعل هناك خيراء أوشرَاء إلافي مسجد وأما في بيته 
فلا يستطيع أحد أن يفعل فيها خيرا» ولاشرًآء ولكن يتوهم أكثرهم أن هذا 
زيارة لقبره» وإنما زارمسجده لم يزرقبره» ولافعل هناك شیئا"' يختص 
بالقبور بل لم يفعل هناك إلاما يمكن فعله في غير القبور. 

ومن توهم أن الذي فعله.. فعله عند قبره؛ فهوغالط» وقيل له: ما 
الح الفاصل بين قبره وغير قبره؟ أترى من فعل في الجانب الغربي من 
المسجد شيئاء فهو أيضاً عند قبره؟ فإن قال: نعم» كان كل من صلى في 
المسجد صلى عند القبر» وهوقد نهى عن اتخاذ القبورمساجد وإن 
قال: لاء قيل له: فقبره وسط المسجد فان حد حدَاً بذراع» أو باع» أو 
رمح؛ كان متحكمأء فعلم أنه ليس أحد ينهى في المسجد عند قبره» ولا 
زارأحد منهم قبره» ولاوصل إلى قبره. 

ولهذا لم يكن أحد من السلف يطل على شيء من ذلك أنه زيارة 
لقبره» وقد كره كثير من العلماء أن يقال: زرنا قبره» ولاريب/ أن هذا 
باطل» لم يزر قبره أحد قط ولكن الذين أطلقوا ذلك أرادوا به الدخول 
إلى المسجد بحيث يكون قريبا من قبره» ولم يذكروا في ذلك حدا 


.٠ءيش« في الأصل:‎ )١( 


۲ / 


حفظ الله قبر نبيه 


فاصلاء كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

فالحمد لله الذي حفظ قبره عن أن يتخذ مسجداء أووثناء أو عيدأ 
ولم يمكن أحدا أن يدخل إلى قبره بالكليةء بل سد هذا الباب» وأما غيره 
فقد يتخذ قبره مسجداء ويتخذ وثناًء وليس على الأنبياء والصالحين 
الذين فعل ذلك بغيررضاهم درك فإنهم يكرهون ذلك» ويتأذون بما 
يفعل عندهم» وهذا كما أن من عبد المسیح وغیره لاثم عليه بما فعله به 
غیره بغیرإذنه. 

لكن كان أهل الكتاب قبلنا يتخذون قبورالأنبياء والصالحين 
مساجد» كما أخبربذلك النبي ب ونبيّتا عصمه الله أن يتخذ قبره 
مسجدا» كما عصم أمته أن تجتمع على ضلالة فإن الأمم قبلنا كانوا إذا 
ضلوا أرسل الله نبيا يبن ضلالهم» ومحمد' ية حاتم الأنبياء لانبي 
بعده فلو اتخذ قبره ‏ والعياذ بالله - مسجداء وجعل وثنا؛ لكان ذلك من 
أعظم ظهورالضلال والشرك في أمّته» وهي خر الأمم» وقد عصمها الله أن 
تجتمع على ضلالة» ولهذا يوجد من هو دونه من أهل بيته» والمشايخ» 
عند قبره» أو قب ر منسوب إليه» وهو كذب» من اتخاذه وثناً وسسجداًء ما لا 
يوجد عند قبر النبي ية عصمة من الله» ورحمة» وعناية» بمحمد وأمته» 


(۱) في الأصل: «(ومحمداً). 


افصل» 


فلمّا كان السفرإلى غيرالمساجد الثلاثة غير مشروع؛ وليس عند قبر السفرإلى فبره د 
غيره مسجد يشرع السفرإليه» كان السفرإلى قبرغيره» أوإلى مسجد عند أر تبر غبره غير 
قبرغيره» غير مشروع» بل منهيًا عنه» ولم يكن في ذلك شبهة. هذا إذاقدر مشر 
أن ذلك القبر صحيح» أما قبورالأنبياء» فقالت طائفة» منهم مالك بن 
أنس: لايعرف قبرنبي» إلاقبرنبيّنا خاصة» وقال هؤلاء: لايعرف قبر 
الخليل ولاغيره. 

وطائفة أخرى قد يعرفون بعض القبور كقبر الخليل عليه السلام» كذب نسبة بعض 
لكن من هؤلاء من يثبت أمورآ مكذوبة» مثل قبر نوح الذي بقرية الكرك“ الفبرر 
بجبل لبنان» وغيره من القبور المضافة إلى الأنبياء» فإنها كذب بلا ريب» 
وإن كان قبرالخليل صحيحاء وكذلك قبورغيرالأنبياء كثير منها كذب» 
أومختلف فيه» مثل ما يقال: إن بدمشق قبرأم سلمة» أوأم حبيبة» أو 
غیرهما من أزواج النبي بء أوقبر أبي بن كعب» أوأويس القرني. 

وقد اتفق أهل العلم علي أن أزواج النبي ية كلهن دفن بالبقيع» إلا 
ميمونة» ولم يسافرمنهن امرأة إلى غير الحج» إلاعائشة لما خرجت إلى 
البصرة» وأم حبيبة لم تقدم إلى الشام إلى أخيها معاوية» ولكن/ كان /۳) 
بالشام امرأة من الأنصاريقال لها أم سلمة: اساد ند 


ا 


.)٤٥١ /٤( كرك: بسكون الراء» قرية في أصل جبل لبنان. «معجم البلدان»:‎ )١( 


۰0 


النكة وکان إذا حدث عنها شهربن حوشب”' يقول: حدثتني أم 
سلمة» فيظن الجهال لاشتراك الاسم آنها زوج النبي يا 

وكذلك قبر خالد الذي عند حمص» قالوا إنما هوقبرخالد بن يزيد 
ابن معاویے") وأما خالد بن الوليد فمات بالحجازفي خلافة عمربن ‏ 
الخطاب» ولم یکن بحمص» ومثل هذا كثير. 

وذلك أن معرفة هذه القبورلم تكن من الدين» فإن أصحابها يترحم 
عليهم» ويدعى 7 لهم إ اذا ذکرواء وإن لم تعرف قبورهم» والذين 
يقصدون قبورهم» إنما يقصدونها للشرك» واتخاذها مساجد وأوثاناًء فلا 
يقصدونها لما آمرالله به ورسوله» بل لما نهی عنه»ء فلذلك عكٌی الله 
أخبارهاء فلا یکاد يصح منها إلاما شاء الله ٠‏ 

ومن أشهرها قبر علي بن أبي طالب» ولاريب عند أهل العلم أنه 
ليس بقبرعلي» وإنما دفن علي في قصرالإمارة بالكوفة» وذفن معاوية 
بقصرالإمارة بدمشق» ومعاوية الذي دفن بمقبرة باب الصغيرهومعاوية 


() اسا بنت يزيد بن السكن الأنصارية» يقال لها: خطيبة النساء» صحابية» شهدت 
اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهراً. انظر 
ترجمتها في «الاستيعاب»: (/ ۳۸-۳۷( «الإاصابة٤: .)۲۳٣ ۲۳٤ /٤(‏ 

(۲) شهربن حوشب مولی أسماء بنت یزید بن السکن» وقد روی عن مولاته» ووثقه ابن 
معين وأحمد مات سنة ١٠٠ه.‏ «الخلاصة۲: ص ٠١۹‏ . 

(۳( خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» إمام» ورع» وكان معروفاً بالعلم» توفي سنة 
٤ه‏ . انظرترجمته في « سیر أعلام النبلاء؟: /٤(‏ ۳۸۲ ۳۸۳)ء «تهذيب التهذيب»: 
(۳/ 4 1۹(. 

)٤(‏ في الأصل: «ويدعرا». 


ابن يزيد بسن ا ودفن عمرو بسن العاص بقصرالامارة بمصر› لما 
تحالف الخوارج على قتل هؤلاء الثلاثة» فقتل ابن ملجم علي" بن 
أبي طالب» وجرح صاحب معاوية معاوية“» وبرىء من جرحه» 


وصاحب عمرو فتل خحارجه بن Ey‏ 


وکان قد استخلفه عمرو في 
الصلاة» وقال: أردت عمرواً وأراد الله حارجة» فدّفن الثلاثة في قصر 
الإمارة؛ لثلا ينبشهم الخوارج» وبسط هذاله موضع أخر. 

والمقصود هنا أن السفرلما كان غيرمشروع إلى غيرالمساجد 
الثلاثة» كان السفرإلى مشهد أو مسجد غيرالثلاثة »غير مشروع بلا 
شبهة» وأما نبنا بإ فإن السفر مشروع إلى مسجده» والحجرة التي دفن 
فيها كانت بجنب مسجده إلى زمن الوليد بن عبد الملك» فلما كان في 
زمنه اران ر ى الحجر وكانت شرق المسجد وقبليه» فأمر أن تشتری 
وتزاد فی المسجد» وكان نائبه على المدينة ابن عمه عمربن عبدالعزيزن 
فتولی غا المسجد» وبنى على الحجرة ارا یله فسنماً محرفا ؛ 
لملا يصلي أحد إلى الحجرة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي َي 


۲٢ معاوية بن يزيد بن معأاوية د بن بي سفیان» کان شاباً دينا» توفي سنة ٤ه وعمره‎ )١( 
.)٠١۹ /٤( سنة. انظر ترجمته في البداية والنهاية): (۸/ ۲۳۷)ء «سیرأعلام النبلاء»:‎ 

(۲) عبدالرحمن بن ملجم الخارجي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد قتل ابن 
ملجم الخارجي بعد قتله لعلي سنة أربعين من الهجرة. انظر: البداية والنهاية 
r*-0 / ۷< ۹/1‏ 

(۳) في الأصل: «لعلي». 

)٤(‏ في الأصل: «(لمعاوية». 

)٥(‏ خارجة بن حذافة بن غانم الفرشيء له صحبة» سکن مص وکان يعد بالف فارسء 
قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين انتدبوا لقتل علي فاون عفرو )ظا نا آنه قهن 
وذلك سنة ٤١‏ ه. انظرترجمته في «تهذيب التهذيب): (۳/ ٤‏ ۷)ء «الخلاصة): ص .۹٩‏ 


¥۷ 
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فصر الصلاة في 
السفرإلى القبور 


أنه قال: «لاتجلسوا على القبور ولاتصلروا إليها» . 

فلما كان السفرإلى مسجده مشروعاء مستحبا وقبره قد صارفي 
مسجده» صارفي زيارة قبره من الاشتباه ما ليس في قبرغيره» فلهذا كره 
مالك وغيره أن يقال: زرت قبره؛ لملا يظنٌَ أن السفرإلى هناك لأجل زيارة 
قبره» ولهذا ظهرالفرق بين السفرإلى مدينته» والسفرإلى غيرهاء فالسفر 
إليها للصلاة في مسجده مستحب» والسلام/ عليه حينفذ حسن» يسلّم 
عليه في مسجده» ويصلي عليه إمَّامستقبل القبلةء وإمّا مستقبل 
الحجرة» كما فعل ذلك من فعله من الصحابة. 

وليس كذلك قبرغيره» فإنه لايشرع السفرإلى المدينة التي هوبها 
بحال» إذ ليس فيها مسجد من المساجد الثلاثة» فالمسافرإلى تلك 
المدائن لزيارة مسجد أو قب ظالم لنفسه» مخالف للشرع» بخلاف 
المسافرإلى مدينة النبي به فإنه مطيع لربه» متقرّب إليه» متبع 
للشريعة؛ ثم يفصل بين المشروع وغيرالمشروع» كما أن زيارة القبورالتي 
في البلد مشروعة ثم تنقسم زيارتها إلى مشروعة " وغير مشروعة» بخلاف 
السفرإلى مشهد, أو مسجد غيرالثلائةء فإنه كله غير مشروع» ولايقسم. 

ولهذا تنازع الفقهاء المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم في قصر 
الصلاة في السفرإلى القبورء على أربعة أوجه: 

قیل: لاتقصربحال» وقیل: تقصربکل حال» وقیل: لاتقصرالافي 
السفرإلى قبرنبينا. 

وقيل: يقصرفيه» وفي السفرإلى سائرالأنبياء وهذا قول قاله بعض 
الشيوخ الذين أدركناهم» وظن أن النبي ية استثني لكونه ياء فعدى 
ذلك إلى غيره» وليس كذلك, وإنما استشني؛ لأن السفرإلى مدينته سفر 


)١(‏ في الأصل: «مشروع». 


إلى مسجد وذلك سفرمشروع تقصرفيه الصلاةء أو جعل ذلك من 
خصائص النبي ب كما قيل [في] الحلف به» فعن أحمد رواية أنه 
تنعقد اليمين بهء اختارها كثيرمن أصحابه كالقاضي أبي يعلى وغيره» 
وعدى ابن عقيل ذلك إلى سائرالأنبياء. 

لكن الصواب الذي عليه جمهورالعلماء مالك» وأبوحنيفة› 
والشافعي» وغيرهم: هوالرواية الأحرى» أنه لاتنعقد اليمين بمخلوقء لا 
النبي» ولاغير النبي» فقد يكون من استشنى من السفرإلى المقابر: السفر 
إلى قبرنبيناء سلك هذا المسلك. 

وكذلك ما ذكره ابن كج" من أصحاب الشافعي» فإنه قال: إذا نذر 
أن يزور قبر النبي هة فعندى أنه يلزمه الوفاءء وجهاً واحداء ولو نذ ر آن يزور 
قبرغيره فوجهان» نقله صاحب الروضة"» ولكن الصواب أن الاستشناء 
إنما هولأن السفرإلى مسجده مشروع تقصر فيه الصلاة باتفاق المسلمين. 

والعلماء المصتفون فى المناسك يذكرون السفرإلى مسجده» 
والصلاة فيه» ويذكرون مع ذلك زيارة قبرالنبي وء على الرجه 
المشروع» ومنهم من يقول أشياء باجتهاده» أولما ظته صحيحاً من 
الأحاديث» والحكايات» وإن كان ذلك لاأصل لهء لكن جميع العلماء 
متفقون على أنه يستحب لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجده» ویسلم 
عليه» لم يقل أحد من العلماء أنه يستحب السفر لمجرد زيارة قبره» 


)١(‏ غيرموجود في الأصل. 

(۲) یوسف بن آحمد بن یوسف بن کج الدينوري» أحد أئمة الشافعية» رحل إليه الناس» وله 
تصانيف كثيرة» تولى القضاء» ومات سنة ٤٠٥‏ ه. انظرترجمته في «طبقات 
الشافعية): (۵/ »)۳١١ ۳٣۹‏ «وفيات الأعيان»: .)٦۳ /١(‏ 

(۳) «روضة الطالبین» للنووي: (۳/ .)۲١‏ 


۱۰۹ 


الحلف بالمخلوق 
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الفرق بين الزيارة 
الشرعية والبدعبة 


والرجوع بلا صلاة في مسجده» فهذا لم يقله أحد من العلماء» وعامة 
الحجاج لابد أن يصلوا في مسجده»/ ثم يسلموا عليه. 

فهذا فرق بين هذا السفرإلى بلده وبين السفرإلى سار المدائن غير 
مدينته» فهذا مشروع في الجملة بالنص والإجماع» بخلاف السفرإلى 
مدينة غيره» لكن من كان عالماً بالشريعة إنما يقصد السفرإلى مسجد 
وهؤلاء الذين لايسافرون إلى قبرأحد» ولايدعون إلاالله» وإذا زاروا القبور 
زاروها على الوجه المشروع»؛ فيقصدون الدعاء للموتى» كما يقصدون 
بالصلاة على جنائزهم» فمقصودهم عبادة الخالق والدعاء للمخلوقء 
وأهل الجهل مقصودهم الشرك بالخالقء وظلم أنفسهم» وظلم المخلوق. 

فالزيارة الشرعية فيها القيام بحس الخالق تعالى» وبحق المزوں 
وبحق الإنسان نفسه» ففيها توحيد الله» وهو حقه» كما في الصحيحين أن 
النبي َي قال لمعاذ: «أتدري ما حى الله على عباده»؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: «(حقه عليهم أن یعبدوه ولایشرکوا به شيا أتدري ماحی 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم 
عليه أن لايعذبهم»'. 

وحق المزور: الدعاء له» كالصلاة على جنازته» وذلك سبب لزيادة 
الرحمة» والإحسان» والرضوان» والزائر يحصل له من الأجر والثواب على 
عبادة الله والإحسان إلى عباده ما يستحقه لقيامه بحق الله وحق حلقه. 

وأما الزيارة البدعية ففيها ظلم الإنسان نفسه» وظلم المزور والظلم 
فی حسق الله فإن الشرك لظلم عظيم» والمزور لاينتفع بها بل يتأذىء 
ویتضرر فان سؤاله ما لم يؤمربطلبه منه» لاسیما مع رفع اللأصوات عند 


سب ن ب ت سمو س و 


() رواه بنحوه الببخاري في كتاب التوحيده الباب الأول: )۸/ 1€(« ومسلم في کتاب 
الإيمان: .)٥۸/١(‏ 


1۱۰ 


والشرك به »مما يؤذيه» وهذا معروف بالأدلة الشرعية» وبكشوفات آهل 
البصائرء مما لايتسع هذا الموضع لذكره» وأما الزائرفإنه ظلم نفسه 
بتفريطه في حق الله» وحق عباده» وتعديه حدود الله» والشرك بالخالق؛ 
وظلم المخلوق. 
ثم الزيارة الشرعية هي من الصراط المستقيم» الذي بعث الله به 
رسوله» وهو واحد وأما الزيارات البدعيّة فهي آنواع مختلفة من جنس 
سبل الشيطان» قال عبدالله بن مسعود: خط لنا رسول اله اة حطاًء وخط 


خطوطا عن یمینه وشماله فقال: «هذا سبیل الله» وهذه سبل» على کل 
سبیل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرآ: وان هذا صرَاطي مُستقيما فاتبعوه 


لبعو السب فتفرق بكمْ عن سبيله [الأنعام: .']٠١۴‏ 
ولهذا كان المتبعون لشرعته وسنته - وهو سبل الله - متفقين» وأما 
أهل السبل الشيطانية فمتفرقون» كما قال تعالى: «قَأقمْ وجهك للدين 
حنيفاً فطرة الله التي EN‏ لاتبديل لخلتق الله ذلك الدينْ القيم 
ولكنٌ أكثرَ الناس لايعلمون . منيبينَ إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا 
من المشركين .من الذين راد دينهم شیعاً کل حزب بما لدیهم 
فر حون [الروم: °-؟[. 
وهكذا أهل/ الزيارات البدعية» منهم من يطلب من المزوردعاءه 
وسؤاله لربه» واستغفاره» واستنصاره» ودعاءه له بالرزق» وشفاعته» ونحو 
ذلك» وهذا وإن كان قد ذكر بعضه طائفة من الغلماء» وجعلوا قوله: ولو 
أنه إذُ ظلموأ أنفسهم جاؤوكً قَاستغفروأ الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 


)١(‏ رواه الإمام أخهد؛ (۱/ ١۳٤)ء‏ والدارمي في المقدمة: /١(‏ 1۷ -1۸) وقال أحمد 
شاکرفي تحقيقه للمسند: «إسناده صحيح): .)۸٩ /١(‏ 


۱۱۱ 
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حكاية العتبي 


طلب المغفرة 


من أرله وسحله 


الله تواباً رحيماً€ [النساء: .]1٤‏ يتناول من يأتيه بعد الموت» فيطلب منه 
الاستخفارله» كما كان أصحابه يطلبون منه الاستغفارفي حياته» وذكروا 
في ذلك حكاية لبعض الأعراب» ومناما" رآه العتبي"» وقيل: بل رآ 
محمد بن حرب الهلالي» وهم مختلفون في الشعرالمذكورفيهاء 
فجمهورالأئمة لم يستحبوا ذلك» وإنما ذكره بعض أصحابهم» ولم يكن 
الصحابة يفعلون مثل هذاء ولاهو أيضاً معروف عن التابعين» ومعلوم أن 
كل واحد من المسلمين يطلب مغفرة الله» وهو مأموربالاستغفاں فإنه لا 
يغفرالذنوب إلاالله» قال تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا 
أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرالذنوب إلاالله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم یعلمون) [آل عمران: .]٠١١‏ 
وفي حديث الاستفتاح الذي في الصحيح عن علي بن أبي طالب 

عن النبي بد «اللهم أنت ربي وآنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي» فإنه لايخفر الذنوب إلاآأنت» واهدني لأحسن الأحلاقء 
فإنه لايهدي لأحسنها إلاأنت» واصرف عني سيئهاء فانه لايصرف عني 
(1) في الأصل: «منام». 
() ذكرالحافظ ابن كثيرهذه الحكاية عن العتبي قال: كنت جالساً عند قبرالنبي َة فجاء 

أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: «ولرأنهم إذ ظلموا 

أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً وقد جشتك 

مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 

يا خيرمن دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرآيت النبي ية في النوم فقال: يا عتبي» الحق 


الأعرابي فبشره آن الله قد غفر له. انظر تفسیر ابن کثیر ۲/ ۸۲۱. 
وقال ابن عبدالهادي عن هذه الحكاية: «ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين لنت 


بصحيحة ولاثابتة الى العتبي» وقد رویت بإسناد مظلم.. وهي في الجملة حكاية ۷ 
ثبت بها حکم شرعي). «الصارم المنكي»: ص ۷٦‏ 


۱۲ 


سیئها إلاآنت»' 

وفي حديث ركوب الدابة الذي رواه أهل السنن عن علي بن آبي 
طالب أيضاًء عن النبي با أنه كان إذا أتي بدابة ليركبها إذا وضع رجله 

في الركاب قال: «بسم الله» ثم إذا استوى على ظهرها قال: «الحمد لله» 

ثلاثاً. ثم يقول: #سبحانً الذي سَحَرَّلنا هذا وما کنا له مقرنین. وإنًا إلى 
ربنا لمنقلبون) [الزخرف: ۱۳ ]۱٤‏ ثم یکبرثلائًاء ویحمد الله ثلاثا؛ ثم 
يقول: «لاإله إلاأنت» سبحانك» ظلمت نفسي» فاغفرلي» فإنه لايغفر 
الذنوب إلاأنت» ثم يضحك ويقول: «ألاتسألوني مم ضحكت؟ إن 
الرب ليعجب إذا قال عبده اغفرلى» فإنه لايغفرالذنوب إلاأنت» يقول: 
علم عبدي أنه لايغفرالذنوب إلاأن»“. 

وكان أصحابه في حياته يأتيه أحدهم فيطلب منه أن يستغفر له 
كثيرا» وقد قال تعالى في المنافقين: وإذا قبل لهم تَعَالوا يستغفزلكم 
رسول الله لَوَوا رؤوسهم ورأيتهم يصون وهم مستكبرون. سواء عليهم 
أستخفرت لهم أم لم تستغفرْلهم لن يغفرالله لهم إن الله اا 
الفاسقين [المنافقون: .]١- ١‏ 

وقد قال تعالى في حق [غير]" المنافقين: [فاعف عنهم واستخفز 
لهم وشاورهم في الأمر) [ال عمران: .]٠١۹‏ 


.)0٥ /1( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين:‎ )١( 

(۲) رواه آبوداود في کتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا ركب: (۳/ ٤۳)ء‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب ما جاء يقول إذا ركب دابة: ٠١١ /٥(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم في «مستدركه»٠‏ 
کتاب الجهاد: (۲/ ٩۸‏ - 4۹)ء وقال: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

(۳) [غير] ليست موجودة في الأصل ولعل الكلام يستقيم بزيادتها. وانظر الكلام على معنى 
الآية في تفسير الطبري ۷/ .۴٤۳ ۳٤١‏ 
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V / 


لم يكن الصحابة 
باون قبر الي ا 


وقال تعالی: #واستغفزلذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنات€ [محمد: 
۹ وقال: ولوأنهم د ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لھم ل الوجدوا الله تواباً رحيماً# [النساء: .]٦٤‏ 


والمؤمنون شرع لهم أن يستغفر بعضهم لبعض.» وكان الصحابة أيضاً 


يستغفرون للرسول» ففي الحديث الصحيح أن الأنصارقالوا: يغفرالله 


لرسول الله» يعطي صناديد نجد ويدعنا. وفي الحديث الآخ أن 
عبدالله بن سرجس” قال: غفرالله لك يا رسول الله. فقال النبي ها: 
«ولك» فقالوا: استخفر لك رسول الله َء فقال: «ولكم. ثم قرأ قوله: 
#واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات €" [محمد: ۱۹]. 

فلما مات لم یکن أصحابه یأتون قبره فیقولون: استغفرلنا. كما کانوا 
يأتونه في حياته» وكذلك لما أجدبوا لم يأتوا إلى قبره فقالوا: ادع الله لنا. 


وبطلبرن مه كما كانوا في حياته إذا أجدبوا أتوا إليه فقالوا: ادع الله لناء بل انوا هم 


يدعول الله » ویستسقون تارة الغاس ° ¢ وتارة بسزيد بن الأسود 


الح د 2 ئىقولون له: اد لناء ورة ن ۱ انا [إليك]” به 
ar‏ @ يعر إا نتوسل لإ 


(1) رواه بنحوه البخاري في كتاب المخازي» باب غزوة الطائف: »)٠١٤ /١(‏ ومسلم في 
کتاب الزکاة (۲/ ٤١‏ ۷). 

(۲) عبدالله بن سجس - ر بفتح المهملة وسكون الراء وكسرالجيم بعدها مهملة المزني» حليف بني 
eT‏ ة. انظرترجمته في تقریب التهذیب رقم ۳۳۹٥‏ ص ٠‏ , 

(۳) رواه مسلم مختصرا في کتاب الفضائل: (/ ۱۸۲۳۔٤‏ ۱۸۲( وأحمد پنحوه: /٥(‏ ۸۲). 
)٤(‏ العباس بن عبدالمطلب بن هاشم» صحابي مشهوروهوعم النبي يه مات سنة ۳۲ أو 
بعدها» وهوابن ثمان وثمانين سنة. . انظرترجمته في تقریب التهذیب رقم ۳۱۹۲ ص۸۷٤‏ . 

)٥(‏ يزيد بن الأسود الجرشي یکنی آبا الأسودء سكن الشا» ذكرفي الصحابة ولايثبت. انظر 
رجفي امد الاب ۲۴ ۰ 
(1) غير موجودة و E‏ 


۱1٤4 


أي بدعائه وشفاعته» وکشراً من الأوقات لا يستسقون الله بأحد» بل يدعون 
الله تعالی. 

وكذلك في الاستنصار» کانوا في حیاته يقولون: بارسول الله ألا 
تدعولناء ألا تستنص ر لنا؟ وأما بعد موته فلم يكونوا يفعلون ذلك» بل کانوا 
هم یدعون الله تعالی» ویستنصرونه» یعتدون به» وکان عمرلما غزا 
النصارى بيقنت عليهم في الصلاة» كما كان النبي َه يقنت على الكفار 
وكان عمريدعوبدعاء يناسب ذلك فيقول: اللهم عذب كفرة أهل 
الكتاب» الذين يصدون عن سبيلك» ويبدلون دينك» ويكذبون رسولك'. 
ونحو ذلك" كما كان النبي ية يقنت يدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار 
ويدعوبدعاء يناسب ذلك مثل قوله: «اللهم أنج الوليد بن الوليد"» 
وسلمة بن هشام“» وعياش بن أبي ربيعة" والمستضعفين من 


(۱) ورد في حدیث رواه الإمام أحمد مرفوعاً بلفظ: «اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون 
رسلك» ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذي 
أوتوا الكتاب» إله الحق)» رواه الإمام أحمد: (۳/ ٤١٤)ء‏ وقال الهيثمي: «رجال أحمد 
رجال الصحيح۲» «(مجمع الزوائد: (7/ ۲(. 

(۲) انظر قنوت عمررضي الله عنه بدعاء أطول من هذا في مصنف عبدالرزاق» كتاب 
الصلاةء باب القنوت» ج۳ ص ١١١١١١۱١‏ . 

(۳) الوليد بن الوليد بن المغيرة ری رعا ار ن ن د جن را 
له الرسول َة فيمن دعا لهم من المستضعفين المؤمنين بمكة ثم أفلت من أسارهم ولحق 
بالرسول بهو وشهد مم النبي بَا عمرة القضية ومات بعد ذلك . انظرأسد الغابة ٠۳/٥‏ . 

)٤(‏ سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي أسلم قديماً وكان من خيار الصحابة» وهاجر إلى 
الحبشة» ومنع سلمة من الهجرة إلى المدينة» وعذب في الله عزوجل» فكان رسول الله 
ية يدعوله في القنوت في صلاة الصبح» ثم إنه خرج مجاهدأ إلى الشام بعد وفاة 
الرسول َي وقتل بمرج الصفرسنة ٠١‏ أول خلافة عمر. انظرأسد الغابة ۲/ .٠٤١‏ 

= عياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي» أسلم قديماً وهاجرإلى الحبشة ثم إلى‎ )٥( 
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المؤمنين“"' ومثل قوله: «اللهم العن رعلاًء وذكوان» وعصية». 
وكذلك لما استسقى [عمر]"" بالعباس قال: اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبيك فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون. رواه 
البخاري في صحيحه. 
وکان توسلهم به في حیاته توسلاً بدعاثه» وشفاعته» واستسقائه 
ا لهم» فلما مات لم يطلبوا ذلك منه بعد موته» ولاقالوا: ادع لناء بل توسلوا 
الذي أنى تبرالبي بدعاء العباس. 
نز عام الرمادة فان قیل: فقد روي أن رجلا أتى إلى قبرالنبي َة عام الرمادةء 
فقال: يا رسول الله» هلكت آمتك. فادع الله لناء فرأى النبي َة في المنام 
وقال: ائت عمرفقل: عليك بالكيس» ومره أن يستسقي بالناس» 
واستسقى عمرفسقي الناس. 


ت المدينة »ورجع إلى أمه بمكة بحيلة من أخريه لام أبي جهل والحارث ابني هشام فأوثقاه 
وحبساه بمكة فقنت النبي َة يدعو له وللمستضعفين بمكة. انظرأسد الغابة 1/٤‏ 

(۱) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين: (۷/ 110(< ومسلم 
واللفظ له في كتاب المساجد: )٤١۷ - ٤٦٦ /١(‏ لكن قال: «اللهم أنج...٠.‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب المساجد: (1/ €۷). 

(۳) غيرموجودة في الأصل. 

)٤(‏ أورد هذه الحكاية ابن كثيرفي «البداية والنهاية؛: (۷/ ۹١‏ - ۹۲)» ونسبها للبيهقي 

وصحح إسنادهاء وذكر الحافظ ابن حجرأن ابن ابي شيبة رواها بإسناد صحيح» كما 

الحافظ ابن حجربقوله: «هذا الأثرعلى فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة 

على جوازالاستسةقاء بالنبي َة بعدوفاته لان السائل مجهول ولان عمل الصحارة 

رضي الله عنهم على خلافه وهم أعلم بالشرع ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله = 


۱۱٦ 


قيل: هذه الحكاية حجّة على المنازع» فإن هذا الرجل لما طلب 
منه» ما قال له: أنا أدعولكم» بل أمرهم بما شرعه لهم» وسنه لهم» وهو 
أنهم يدعون الله» ويستسقون به. وفي الحكاية أنه قال/ له: قل لعمر 
عليك بالكيس» أي بالاستقامة» فلما قال لعمر: قال: ما الوجهدي. 

فهذا فيه أنه أمرهم بطاعة الله ورسوله وأمرهم بالاستسقاء» وهذا هو 
شرعه الذي شرعه لهم في حياته» فلم يأمرهم بعد الموت إلابما آمرهم 
ف حياته» وهذا الرجل الذي قال له: ادع لأمتك» مجهول» ما هومن 
المهاجرين» والأنصاں الذين يقتدى بهم ويكفيك أنه لم يأت أحد 
منهم إلى قبره يطلب منه الدعاء إلارجل مجهول» لايعرف» فأما 
المهاجرون والأنصارالذين هم أعلم الناس بدينه» وأتبعهم له فلم یأت 
أحد إليه» ولم يطلب منه الدعاءء ثم هذا الطالب للدعاء لم يعط طلبه» 
ولاقال: أنا أدعولكم» بل قال: أطيعوا أمري» وادعوا أنتم الله يجيبكم. 

وهذا هوالح الذي بعثه الله به» فإن سعادة الدنيا والاخرة في 
طاعته» واتباعه» والاقتداء به» وفعل ما أمن وترك ما حظ وموالاة أوليائه» 
ومعاداة أعدائه» وتحليل ما حللء وتحريم ما حرّم» وتصديقه في كل ما 
أخبر به عن الله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الح وغير ذلك من أنباء 


= السقا ولاغیرهاء بل عدل عمر عله لما وقع الجذدب إلى الاستسقاء بالعباس»› ولم ینکر 
ذلك عليه أحد من الصحابةء فعلم أن ذلك هوالحق وأن ما فعله هذا الرجل منكر 
ووسيلة إلى الشرك...٠‏ انظرتعليق سماحة الشيخ عبدالعزيزبن بازعلى فتح الباري 
٤٩٥ /۲‏ . كما ضعَّف هذه الحكاية الألباني في کتابه «التوسل۲: ص .٠۲۲- ١۱۱۹‏ 


۱۱۷ 


4۸ 


الغيب» بل هوالصادق المصدوق في کل ما يخبربه» وهوالذي لاينطق عن 
الهوی إن هوالاوحي یوحی» وقد استأذنه عبد الله بن عمروفي أن یکتب ما 


يسمع منه» وقال له بعض قريش: إن رسول الله ية يتكلم في الغضب 


والرضاء فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلاالحق»'. 
والاستسقاء» وغيرذلك من أنواع الأدعية» والرغبات» كما كانوا يطلبون 
ذلك منه فی حیاته وكما يطلب منه الخلق يوم القيامة أن يشفع لهم؛ 
لكان مره بذلك معروفاً منقولاًعنه» کما نقل سائر ما أمرهم به» فإنه قد 
قال: ما ترکت شيثاً يقربكم إلى الجنة إلاوقد حدثتكم به» ولاشيغاً 
يبعدكم من النارإلاوقد حدثتكم عنه» وقال: «تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلاهالك» . 

(۱) رواه بنحوه أبوداود في كتاب العلم باب في كتاب العلم: (۳/ ۸٠۳)ء‏ وأحمد: 
)11۲/۲ 14۲(« والدارمي في المقدمة» باب من رخص في كتابة العلم: 
(۱/ 1۲۵(« وصححه الالباني في «صحیح الجامع: (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۲) في الأصل: «حذرتكم منه» وهو خطأء ولعل الصواب ما أثبته» كما أورده شيخ الإسلام في 
کتابه آدرء تعارض العقل والنقل٤:(١/ »)۷١‏ والحديث لم أجده بهذا اللفظ. ولكن روى 
الشافعي بمعناه عن المطلب بن حنطب أن النبي با قال: «ما ترت شبئاً مما آمركم الله به 
إلاوقد أمرتكم به» ولاتركت شيئاً مما نهاكم عنه إلاوقد نهيتكم عنه» الحديث: رواه الشافعي 
في مسنده ص۲۳۳ وقال الألباني: هذا إسناد مرسل حسن. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم ۴٠۱۸ء ٤‏ .. وروی عبدالرزاق في مصنفه بسنده عن معمرعن عمران 
صاحب له قال: إن رسول الله َة فال: ما تركت شيئ يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار 
إلا فد بینته لکم...٠‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه» باب القدر ١‏ ۲/۱ برقم ۰ 30 

)۳( رواه ابن ماحه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفماء الراشدين المهديين: (۱/ (۱٦‏ 


۱۹1۸ 


س 
ا 


وقال أبوذر: لقد توفي رسول الله َة وما طائريقلب جناحيه في 


السماء إلاذكرنا منه علما'. 


فلوكان سن لهم أن يطلبوا منه الأدعية بعد موته لكان هذا معروفا 


عندهم منقولأعنه» ولكان أصحابه أعلم بذلك من غيرهم» وهم أطوع له 
وأتبع لسنته» فکانوا بعد موته يأتون قبره فيطلبون منه أن يدعولهم 
بالمغفرة» ويدعولهم بالهداية» ويدعولهم ويدعولهم بالرزق» 
ويدعولهم بقضاء الديون» وااع رل كغ الان وغیر ذلك کما کان 
بعضهم/ يطلب منه الدعاء في حياته» مع أن أجلائهم كأبي بکر وأمثاله 
قد تعلموا منه أنهم لايسألون إلاالله» ولايدعون إلاالله» فكان الصديق 
يسقط السوط من ا فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي 
أمرني أن لاأسأل الناس شيا" . رواه أحمد في المسند. 

وقال النبي ييا لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 


وا د ,(۳) ۰ : ET‏ ٍ‫ 
فاستعن بالله»"» وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أنه بايع رهطا 


من أصحابه» وأسرإليهم كلمة خفية» ألاتسألوا الناس شيئا. قال: فلقد 


= وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه): (۱/ ٤ ٠۳‏ ۱( 

(۱) رواه بنحوه أحمد: (0/ ۳ا 17۲( وقال الهيئمي: «وفي إسناد أحمد من لم يسم». 
) مجمع الزوائد»: (۸/ »)۲١٤‏ وذكر رواية أخري عند الطبراني وقال: «رجاله رجال 
الصحيح۲. «مجمع الزوائد»: (۸/ .)۲٠١‏ ) 

(۲) رواه أحمد: )١١ /١(‏ وقال أحمد شاكرفي تحقيقه للمسند: «إسناده ضعيف 

لانقطاعه»: (۱/ ۱۸۰١‏ ۱۸۱). 
(۳) رواه الترمذي في کتاب صفة القيامة» الباب الثاني والعشرين: »)۷١ /٤(‏ وأحمد: 
(۱/ ۲۹۳)» وصححه الألباني في «صحیح الجامع): (۲/ ۱۳۱۷ .)١۳١۱۸-‏ 


۱۱۹ 


4۹ / 


م يكن الصحابة 
لسرن منه بعد 
ااا 
يانه 


رأيت بعض آولئك النفريسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني 
ا ) 

وقد ثبت في الحديث المتفق على صحته آنه قال: «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً بغيرحساب هم الذين لايسترقون ولايكتوون ولا 
یتطیرون وعلی ربهم یت وکلون»"' فهؤلاء لايقولون لأحد: ارقناء وقد كان 
جماعة يأتون إلى النبي َة ويطلبون منه الرقية ويطلبون ذلك من بعض 
أصحابه» وهذا وإِن کان جائزاً لکن أولشك لايسألون إلاالله» فدرجتهم 
أعلى» وأما بعد موته» فلم يكن الصحابة يطلبون منه ما كانوا يطلبون منه 
في حياته» لامن دعاء» ولامن غير دعاء البتة» ولاكان السلف في القرون 
اللانة باترن إلى فر احد من الاك والصالحن سلون مه جاج زلا 
دعاء» ولا غيره» ولا يسافرن إلى قبره» بل إذا زاروا قبورالمؤمنين كان 
مقصودهم الدعاء لهم كالصلاة على جنائزهم» لادعاؤهم ولاالدعاء بهم. 

فتبين أن قول جمهورالعلماء الذين لايستحبون أن يطلب منه بعد 
موته استغفارء ولاغيره» هوالمشروع الذي كان عليه الصحابة. 

وأيضاً فلو شرع أن يطلب من الميت الدعاء» والشفاعة» كما كان 
يطلب منه في حیاته؛ کان ذلك مشروعاً في حق الأنبياء» والصالحين» 
فكان يسن أن يأتي الرجل قبرالرجل الصالح» نبيًا كان» أو غيره» فيقول: 


(۱) رواه مسلم بنحوه في کتاب الزکاة: (۲/ ۷۲۱). 
(۲) رواه البخاري في کتاب الرقائق» باب: (ومن یتوکل على الله فهو حسبه): (۷/ ۱۸۳)» 
ومسلم بنحوه في کتاب الإيمان: (14۸/1). 


1۲۰ 


ادع أي بالمغفرة» والنصصس والهدى» والرزف»› اشھع لي إلى ربك» فیتخد 
الرجل الصالح شفيعاً بعد الموت» كما يفعل ذلك النصارى» وكما تفعل 


كثير من مبتدعة المسلمين» وإذا جازطلب هذا منه» جازأن يطلب ذلك 


من الملاثكة» فيقال: يا جبريل» يا ميكائيل» اشفع لنا إلى ربك» ادع لنا. 

ومعلوم أن هذا ليس من دين المسلمين» ولادين أحد من الرسلء لم 
م ادن الاناء اندلق أن ببس الان المي الان 
والملائكةء دعاء» ولاشفاعة» بل هذا أصل الشرك. فإن المشركين إنما 
اتخذوهم شفعاء» قال تعالی: (ویعبدون من دون الله ما لایضرهم ولا 
ينفعهم ويقولونّ هؤلاءِ شفعاؤنا عند الله فل أتنبشون الله بما لايعلم في 
السموات ولافي الأرض4 [يونس: ۱۸]/ . 

وقال: (ولقد جثتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 
خولناکم وراء ظهوركم وما نرَىٰ معكمْ شفعاءكم الذين زعمتم آنهم فيكم 
شرکاء لقد تقطع بینم وضل عنم ما كنَمْ تزعمون) [الأنعام: .]٩٤‏ 

وقال تعالی: (وكم من مَلَكْ في السموات لاتغني شفاعتهم شيا 
إلامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم: .]١١‏ 

وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لایملکونَ مثقالّ 
ذرة في السموات ولافي الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير. ولاتنفعٌ الشفاعة عنده إلالمن ذد لَه حتى إذا فزع عَنْ قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح ق وهوالعلیٌ الکبیر) [سباً: ۲۳-۲۲]. 

وقال: وأنذزبه الذين يخافونَ أن يخشروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولي ولاشفيع ) [الأنعام: .]٠١‏ 


۱۲۱ 


ايشفع أحد 


ند الله لابدنه 


وقال: ‏ الله الذي خلق السموات والأرص وما بينهما في ستة 
أيام ثم استوى على العرش ما 2 من دونه من ولييّ ولاشفیع ) 
[السجدة: ]٤‏ . 

وقال: يدير الاأمرما من شفيع إلامن بعد إذنه€ [يونس: ۳]. 

فهذه الشفاعة التي كان" المشركون يثبتونه ا أبطلها القرآن في غير 
موضع» وهي كشفاعة المخلوق عند المخلوق بغيرإذنه» فإن هذا الشافع 
شريك للمشفوع إليه» فإنه طلب منه مالم يكن يريد أن يفعله» فيحتاج 
لقضاء حق من الشفيع أن يفعله» فالشفيع بغيرإذن المشفوع إليه شريك 
له» والله تعالى لاشريك له» ولهذا قال: له مافي السموات وما في 
الارض مَنْ ذا الذي يشفع عنده إلايإذنه) [البقرة: .]۲٠٠‏ 

فلوشفع أحد بغيرإذنه شفاعة نافعة مقبولة كان شريكأً له» وهو 
سبحانه لایشفع عنده أحد إلابإذنه» وهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه هوالذي يخلق أفعال العبادء فلا يفعل أحد شيا إلا 

والثاني: وهو المقصود: أن الملائكة» والأنبياء» لايشفعون عنده إلا 
بإذنه» فلا تکون شفاعتهم مقبولة نافعة إلا إذا كانت بإذنه» وما وقع بغير 
إذنه لم يقبل» ولم ينفع» وإن كان الشفيع عه عظیماًء فالکفاں و لا 
يغفرلهم ولواستغفرت لهم الأنبياء» كما في قصة ازرأبي الخليل» وفي 


رقم تحريف في الأصل ققد كيت الآبة مكذا: إن ربكم اله الذي خلق الس وات 


والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لکم من دونه من ولي ولاشفیع». 
(۲) في الأصل: «كانت». 


۲۲ 


قصة الاستغفارللمنافقين» وفي دعاء نوح لابنه» وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي َة أنه قال: «استأذنت ربي في آن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الأخرة). 

ومعلوم أن محمد ية أفضل الشفعاء وسيد ولد آدم» وأكرم الخلق 
على ربه» وأعظمهم جاهاً عنده في الدنيا والآحرة» وهوصاحب لواء 
الحمد» ادم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة» وهو صاحب المقام 
المحمود» وهوالشفاعة التي يرغب إليه فيها الأولون والآخرون. 

/ ففي الصحيحين من حديث أنس قال: حدثنا محمد هة قال /١ه‏ 
«إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض» فيأتون أدم» فيقولون: حديث الشفاعة 
اشفع لذريتك» فيقول: لست لهاء ولكن“ عليكم بنوح» فيأتون نوحاً الطريل 
فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بموسی» فإنه کلیم الله» فیأتون موسی» 
فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بعیسی» فانه روح الله» وکلمته» فیأتون 
عيسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد, فيأتوني فأقول: آنا لهاء 
فأنطلق» فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» فأقوم بين يديه» فأحمده 
بمحامد لاأقدرعليها الآنء يلهمنيها الله» ثم أحرساجداء فيقول: 
يامحمد» ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع› فأقول: 
يارب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل» ثم أرجع إلى ربي 
فأحمده بتلك المحامد ثم أخحرّله ساجداء فيقول لي: يا محمد ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يارب متي 
أمتي» فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبة من خحردل من 


سے 


(1) في الصحيحين: «ولكن عليكم بإبراهيم...٠.‏ 


Y۳ 


o / 


إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل» ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك 
المحامد» ثم أخرّله ساجدة فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع 
لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب آمتي آمتي» فيقال لي: 
انطلق» فمن کان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجه من الناں فأنطلق» فأفعل»'. 

وعن نس قال: قال رسول الله َة: يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيهتمون لذلك» فيقولون: لواستشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء قال: فيأتون ادم فيقولون: نت آدم» أبوالخلق» خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأمرالملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك 
حتي يریحنا من مکاننا هذاء فیقول: لست هناكم فيذ کر خطيئته التي 
أصاب فيستحي ربّه منها - ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض» فال: فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم _ فيذكر خطيئته التي 
أصاب فيستحي ربه منها- ولکن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خلیا ( 
فيأتون إبراهيم» فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه ا 
وأعطاه التورات فال: فیأتون موسی» فیقول: لست هناكم - ویذ کر خطیئته 
التي أصاب فيستحي ربّه منها-/ ولكن ائتوا محمدأء عبد غفرالله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء قال رسول الله يڇا فيأتوني» فأستأذن على ربي» 
فيؤذن لي» فإذا رأيته وقعت ساجدا فیدعني ما شاء الله فقال: يا محمد« 
ارفع رأسك» قل يسمع» اشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد 


() رواه باختلاف في بعض ألفاظه: البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الربَ عزوجل 
يوم القيامة مع الأنبياء: (۸/ ۲۰۲-۲۰۰). ومسلم فی کتاب الإیمان: (۱/ ۱۸۲ 
(Af‏ 


۱Y۲ € 


يعلمنيه ربي» ثم أشفع فيحدّ لي حدّا» فأخرجهم من النارء وأدخلهم 
الجنةء ثم أعود فأقع ساجداء في دعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: 
ارفع یا محمد» قل یسمع» سل تعطه»› اشع تشمع› فار رأسي» فأحمد 
ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنةقال: فلا أدري فى الثالثة أوالرابعة قال: فأقول: يا رب ما 
بشي في النارإلامن حبسه القرآن» قال قتادة: أي وجب عليه الخلود'. 
وفي حدیٹث أبي هريره ايجمع الله يوم القبامة الأولين والآحرين في 
صعبد وأاحد» فيسمعهم الداعیى» وينفذهم البصر وتدنوالشمس»› فیبلغ 
الناس من الغْمّ والكرب ما لايطيقون» وما لاإيحتملون» ويقول بعض 
الناس لبعض: آلاترون ما أنتم فيه» ألاترون ما قد بلخكم» ألاتنظرون إلى 
من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون 
اد فيقولون: يا ادم ات ازال خلقك الله ىده ونقخ فيك من روحه» 
وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» آلاترى إلى ما نحن فيه» 
ألاترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهب وا إلى نوح» فیأتون نوحاًء فق ولون : يا نوح 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله: عبد شكورأء اشفع لنا إلى 
ربك» ألاترى إلى ما نحن فيه» ألاترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي 
قد غضب غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده مثله» وإنه قد 


(۱) رواه باخحتلاف في بعض ألفاظه: البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 
لما خلقت بيدي): (۸/ ۱۷۲ ۱۷۳)» ومسلم في كتاب الإيمان: ۱۸١ /١(‏ 
1). 


o 


or / 


) ادهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقول انت نبي الله وخليله من آهل 


الأرض» اشفع لنا إلى ربك آلاترى إلى ما نحن فيه» ألاترى ما قد بلغنا؟ 
e‏ هيم: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله ‏ وذکر کذباته _ - نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى موسى» فباتون موسی» فیقولون: یا موسی آنت رسول الله» فضلك الله 
برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألاترى ما نحن فيه» 
ألاترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده/ مثله» وإني قتلت نفساً لم أومر 
بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون 
غیسی) فقو لون باغیسی | نارول لله وکلمت الناس ف فى المهد» 
وكلمة منه ألقاها إلى مريم» وروح منه» فاشفع لنا إلى رك لا تری ما 
نحن فیه» آلاتری ما قد بلغنا؟ فیقول عیسی: إن ربي قد غضب غضبا لم 
يغضب فبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» - ولم يذكرذنبا- اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محمد فيأتوني» فيقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياءء وغفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى 
ربك» ألا تتری ما نحن فیه» آلاتری ما قد بلغنا؟ فأنطلق» فآتي تحت 
العرش» فأقع ساجدأ لرّي» ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده 
وحسن الثناء عليه» شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم فال: يامحمد» ارفع 
رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رأسيء» فأقول: يارب أمتي أمتي» 
فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه» من الباب' 


الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 


(1) في الأصل: «باب». 


۲٢ 


والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما 
بين مکة وهجر أو كما بين مكة وبصرى» '. 

فقدل أخبر کا أنه ادا اتی لایىداً بالشفاعة؛ لقوله تعالی: و 8 
الذي يشفع عنده إلايإذنه¢ [البقرة: ]۲٠٠١‏ بل يبدا بالسجودلربه» 
والحمد أه. والئناء عليه فإن الله يسمم لمن حمده» کما قال على لسان 
لبه : سمع الله لمن حمده. 

والحمد أحق ما قال العبد» كما كان النبي ية يقول إذا رفع راشة 
من الركوع: «(رينا ولك الحمد ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما 
بينهما» وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد» أحق ما قال 
العبد وکلنا لك عبد لامانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»› ولاينفع 
ذا الجد منك الجد»"» آي: تحميدك والثناء عليك» وتمجيدك» أحقى 
ما قال العبد. 

وهر أول ما أنطق الله به اد وهوالذي أمرنا أن نفتتح به کل کلام» 
كما قال النبي يية: «كل أمرذي بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهوأجذم»" 

فلهذا ابتدأً بالسجود وما يفتحه الله عليه من محامده لربه» فإذا 
سجد وحمد فيل له: ارفع راس وقل يسمع› وسل تعطه» واشمع تشفع» 
وإذا شفع حد له حا فيدخلهم الجنة» فالرب عزوجل يأذن فيمن يشاء» 


(۱) رواه باختلاف في بعض الفاظه:: البخاري في كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل: 
/٥(‏ ۲۲۰ ۲۲۷)» ومسلم في کتاب الآیمان: (۱/ ۱۸٤‏ -۱۸۱). 

(۲) رواه مسلم بلفظ : «ربنا لك الحمد..» في كتاب الصلاة: .)۴٤١ /١(‏ 

(۳) رواه أبو داود بلفظ: «كل كلام لايبدآ..٠‏ في كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام: 
/٤(‏ ۲۱۱)» وابن ماجه ولفظه: «كل آمرذي بال لايبدأفيه بالحمد فهوأقطع» في 
كتاب النكاح» باب خطبة النكاح: .)٠٠١ /١(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»: 
(۱/ °( 


11۷ 


ان الستاش 


٥ ٤ / بشفاعنه ي‎ 


وفي صحیح البخاري عن اتی هريرة أنه قال: قلت: يارسول اللّه» من 
أشښغد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك؛/ لما رأيت من حرصك على 
الحديت امد اكان فاي بن الا من فال ل ااك 
خالصا من قبل نفسه»“ . 

فأهل التوحيد المخلصون لله هم أحق الناس بشفاعته ب فمن ٠‏ 
كان لايدعوإلااله» ولايرجو إلاالله» ولايتوكل إلاعلى اله» ولايدعو 
مخلوقاًء لاملكاء ولابشرأء لانبئًاء ولاصالحاًء ولاغيرهماء كان أحق 
بشفاعته ممن يدعوه» أو يدعوغيره من المخلوقين» فإن هؤلاء مشركونء 
والشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. 

وإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين» ويطلبون من الموتى» 
والغائبين» من الملائكة» والبش الدعاء والشفاعة» هم أبعدعن 
الشفاعة فيهم» والذين لايدعون إلاالله هم أحق بالشفاعة لهم» والله 
تعالى قد جعل الملائكة يدعون» ويستغفرون لأهل التوحيد» فقال 
U SE‏ 
به ویستغفرون للذينَ آمنوا ربنَا وسعت كل شي ء رحمة وعلماً فاغفر 
للذين تابُوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابَ الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم ومن صلحَ من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
العزيزالحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومثذ فقد رحمتة وذلك 
هوَالفوزالعظيةٌ) [غافر: ۷ -۹] وقال تعالى: 9والملائكة يسبحون 
بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفورٌالرحيم) 
[الشورى: .]١‏ 


(1) رواه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث: (۱/ ۳۴۳). 


۲۸ 


وثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إن الملائكة تصلي على 
أحدكم مادام في مصلاه» اللهم اغفرله» اللهم ارحمه» ما لم بخذت ‏ . 
وقد قال تعالى: «هُرَالذي يُصلي علیکم وملائکتۀ لیخرجكم من 
الظلمات إلى النور# [الأحزاب: ]٤١‏ . 
وقال النبي باز «إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الین“ 
وفي حدیث آخر: «إنه لیستغفرله کل شیء حتی حیتان البح" . 
فالناس إذافعلوا ما أمروا به فتح الله عليهم آبواب رحمته من 
ملائکته وغیر ملائکته» وول روي أن أعمال اللأحياء تعرض على الموتى»› 
وأنهم إن وجدوا شيئاً استغفروا لصاحبه» وروي أن أعمال الأمة تعرض 
على الرسول كذلك» كما رواه الطبري عن أبي هريرة قال: «إن أعمالكم 
تعرض على أقربائكم من موتاكم فإن رأوا حيرا فرحوا به» وإن رأوا شرا 
کرهوه» وإنهم يستخبرون المیت إذا أتاهم من مات بعدهم» ["" حتى إن 
الرجل ليسأل عن امرأته: زوجت أم لا.. وحتى إن الرجل ليسأل عن 
الرجل» فإذا قيل: قد مات [قال] : هیهات ذهب» فان لم يجدوه" 
(۱) رواه مسلم بلفظ : «في مجلسه» بدل «مصلاه؟ في کتاب المساجد: (۱/ .)٤٥۹‏ 
(۲) رواه الترمذي في كتاب العلم» باب فضل الفقه على العبادة: )٠١١ /٤(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع٤:‏ (۲/ .)۷۷١‏ | 
(۳) رواه بنحوه الترمذي في كتاب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة: »)٠١١ /٤(‏ 
واإبن ماجه في المقدمة»› باب ثواب معلم الناس الخير: /١(‏ ۸۷)ء وأحمد: 
»)۱۹1/٥(‏ وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه): .)٤٩/۱(‏ 
)٤(‏ من قوله: «حتى» إلى قوله: «ما أعرف له إسناداً» ملحق في الهامش وبعضه غير واضح 
وبعضصه مطموس» وھکذا استظهرته. 
)٥(‏ غير موجودة في الهامش المصورء وهکذا استظهرتها. 
)٦(‏ غير واضحة في الهامش وهكذا استظهرتها. 


۲۹ 


الناس إذا فعلوا ما 
اروا به نتح اله 


علبهم أبراب 


رحمه 


o0 / 


شبهة المشركين 
ئې الاستشفاع 


المخلوقين 


عندهم قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية»'. 

وقد جاء عن السلف الخلاف في تأويل قوله: «ما أنتم بأاسمع لما 
أقول منھہ» وهذا مبسو ط فی جوابي عن الارواح» فأ علم الأموات 
بأحوال الأأحياء ففيه آثار كثيرة مثل ما رواه أبو حاتم في صحيحه عن أبي 
أيوب الأنصاري» وأما استغفارهم لهم فما يحضرني إسناده» وكذلك ما 
يروى أن الرسول يستغفرلهم ما أعرف له إسناداً] فهذا إن كان ثابتاً ففيه 
استغفار الرسول والصالح .۳ بأمرربهم كما تستغمر الملائكة هناء فما 
أمروا به لاحاجة إلى طلبه منهم» وما لم/ يؤمروا به لایفعلونه و إن طلب 

وحينئد فلا فأائدة فی طلب الدعاءء والشماعة» لامن الملائكة. ولا 
من الأموات» الأنبياء والصالحين» ومن طلب منهم؛ فتح أبواب اشر 
فإنه إذااعتقد الناس أن ما طلب من الميت» أوالملك» من دعاء 
وشماعة» بذله» طلبوا ذلك؛ لكشرة حاجات الخلق لاسيما إذا اعتقد ما 


(1) لم أجد هذا الأثرفي مظانه من الطبري وقد روى ابن المبارك في الزهد «عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنياء فيقبلون 
عليه ليسألوه» فیقول بعضهم لبعض: آنظروا آخاکم حتی یستریح» فانه کان في کرب» فیقبلون علبه 
فیسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هلل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل مات قبله؟ قال لهم: 
إنه فد هلك فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم وبئست 
العربية؛ فيعرض عليهم أعمالهم» فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشرواء وقالوا: هذا نعمتك على عبدك 
فأتمهاء وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهم راجع عبدك؛ رواه ابن المبارك في الزهد باب بشرى المؤمن 
عند الموت وغيرذلك, رفم الحديث )٤١‏ ص۹٤۱‏ وروى الحاكم في مستدركه عن الحسن 
مرسلاً قال رسول الله : «إذا مات العبد المؤمن تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقولوا له : ما فعل 
فلان» فإذا فال: مات. قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الام وبئست المربية» وقال الحاكم: 
هذا حديث مرسل صحيح الإسناد. انظرالمستدرك ۲/ . وانظرالدرالمنثور للسیوطي .۳۸٣/۱‏ 

(۲( رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قتل ا جهل: .)۹-۸/٥(‏ 

(۳) في الأصل: «والصالحون». 


۱۲۰ 


يقوله المشركون الذين يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ ‏ 
يقولون: هؤلاء خواص الربَ فنحن نتقرب إليه بهم كما نتقرب إلى 
الملوك بخواصهم » فكما أن آحاد الرعيّة لاتصلح أن تخاطب السّلطانء 
ا کو کا کرای پاقاای که ای اپا 0اه 
نطلب من الله» بل نطلب من خواصه أن يسألوه» وإذا أقدمنا على الطلب 
منه کان ذلك سوء أدب عليه» واجتراء علیه» كما یکون ذلك سوء أدب 
على الملوك» واجتراء عليهم» فهذه من أعظم شبه المشركين الذين قال 
الله فیهم: : إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم | إلاليقربونا إلى الله 
زلفی) [الزمر: ۳] آي : يقولون :ما نعبدهم. 

وقال تعالى: #رّيعبدون من دون الله ما لايضرهم ولاينفعهم 
ويقولون ھؤلاء شفعاؤنا عند الله [یونس: ۱۸] فهژلا دعوا الملائكة» 
والأنبياءء والصالحين» وقد رد الله على هؤلاء في غير موضع من القرآن» 
ورسل الله کلهم ردوا على ھۇلاءء وهذا الذي ذکروه من قياس الله على 
خلقه» قياس فاسد» وضربوا لله مثل السوء» والله له المثل الأعلى» وذلك 
أن الملوك هم عاجزون عن أمورالرعيةء إن لم يکن لهم من يعاونهم» بل 
من يدفع عنهم الضرر عجزوا وقهرواء وهم أيضاً لايعلمون من أحوال 
الرعيّة إلاما طولعوا به» وأيضاً فهم لايحسنون إلى الرعيّة إلالرغبة» أورهبة. 

والله سبحانه بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قدیر وهو أرحم 
الراحمين» فهويعلم الس وأخفى» فلا يحتاج إلى من يعرفه بحاجته» بل 
هویعلم حاجته» Ss‏ يدبرأمر السموات والأرض» لیس له ظهیر ولا 
وزیره ولا معی ن" ولامشیں قال تعالی: ول زممتم من 


(۱) في الأصل: «ولاعون». 


۱۳۹ 


o۹٦ / 


دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض وما لهم فيهما 
من شرك وما له منهم من ظهیر) [سبا: [Y۲‏ 
وقال تعالی: (وقل الحمده الذي لم يتخذ ولدآولم يكن له ) 
شريك في المُلك ولم يكن له ول من الذل وكبرة تكبيراً [الإسراء: 
١‏ فهو سبحانه لم يوال عباده من ذل ليعتزبهم» كما يوالي الملوك 
لأوليائهم. قال مجاهد: لم يذل فیحتاج' إلى ولي شر 
بل هوسبحانه يوالي المۇمنين فضلا منه/ ورحمة» وإحسانا ومر 
سبحانه الصمد الذي كل ما سواه فقيرإليه» وهوغني عن کل ما سوا 
وهو سبحانه أرحم الراحمين» وخير الحاكمين» وهونعم الوكيل لمن توكل 
عليه» ونعم المولى» ونعم النصير. 
وفي صحيح البخاري أن النبي مي قال: «لله ای بعباده من 
ا بولدها» فهو سبحانه رحمته وسعت کل شيء» فقد کتب على 
نفسه الرحمة» فهو أعلم بحال عبده من كل أحد, وهو أقدرعلى نفعه 
وأنفع من کل أحد بل لايقدر أحد إلابإقداره وهو أرحم به من كل أحد» 
وهذا بخلاف الملوك وقد قال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فاني 
قرت ایت دعوة الداعي إ اذا دَعَان4 [البقرة ١:‏ وقد روي أن 
بعض الناس قالوا: يارسول الله» ربّنا قريب فنناجيه» أوبعيد فنناديه» 
۳ الله هذه ا 
(1) في الأصل: «يحتاح». 
(۲) لم أجد هذا الأثرعن مجاهد وقد ورد عنه «لم يخف أحدأ ولم يبتغ نصرأحدا» انظر 
«الدرالمنثور»: /٤(‏ ۲۰۸). 
(۳) رواه البخاري بلفظ:«من هذه بولدها؛ في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته: (۷/ »)۷١‏ ومسلم في تاب التوبة: .)۲۱٠۹ /٤(‏ 
)٩(‏ رواه ابن جریروالبغوي في معجمه وابن بي حاتم وابوالشیخ وابن مردویه كما في = 


۳۲ 


وهو سبحانه سميع الدعاء» أي يجيب الدعاء» كما يقول المصلي 
فى الصلاة: سمع الله لمن حمده» أي: استجاب الله دعاء من حمده وقد 

ت فى الصحيح أن اني لقال «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» 
فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء یسمم الله لکہ»" ۰ فإن الله قال على 
لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. ) 

ومنه قول الخليل عليه السلام: إن رَبّي لسميع الذعاء) [إبراهيم 
[۹٩‏ وقوله تعالی: DI E RS‏ 
[سباً: ۰ ] وهذا كما في قوله: لإسماعون للكذب أكالون للسحت) 
[المائدة: ]٤١‏ وقوله: (سماعون لقوم آخرين لم يأتوك4 [المائدة: ]٤١‏ 
أي: يستجيبون لهم» وقابلون منهم»› وكذلك #سماعون للكذب4 آي : 
قابلوه» ومصدقوه»› ولم يرد السمع المجرد» فإن المؤمن نضا يسمع 
الصدق والكذب» لكن لايقبله» بخلاف من أكل السحت؛ فإنه يسمع 
الكذب» وهو كما يقال: فلان يسمع لفلان» ومن فلان» أي: يقبل منه 
قوله» ویطیعه. . 

فهو سبحانه لایقاس به غیره» ولایمشل به سواه» إذ لیس کمثله 
شيء» والمشركون ضربوا له أمشالاأمن لف قخفل ا ل اوقا 
والقرآن مملوء من ذم هؤلاءء ولعنهم» وتکفیرهم» قال تعالی: #والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لکم من آزواجکم بني وحف دة ورزقکم 


«الدرالمنشون: ١‏ وقد شمف إسناده أحمد شاكرفي تحقيقه ضسر ابن 
جریر: (۳/ .)٤۸۱‏ 

(۱) رواه البخاري دون قوله: «يسمع لم في تاب الأذان» باب فضل: اللهم ربنالك 
الحمد: /١(‏ ۱۹۳)ء ورواه مسلم بنحوه وفيه(يسمع اله لكم» في كتاب الصلاة: 
(۱/*). 


۳۳ 


oV / 


کان مشرکو العرب 


من الطيباتِ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرودً. ويعبدون من دون الله 
ما لايملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيعا ولايستطيعون .فلا 
تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون) [النحل: ]۷٤ ۷١‏ 
وقوله: رزقاً شيعا > فيل: هو مفعول المصدر وقيل: هوبدل منه» وقد قال 
تعالی: إن الله لايغفرأن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء4 
[النساء: .]٤۸‏ 

وفي الصحيحين/ عن ابن مسعود قال: قلت: يارسول الله: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهوخلقك» قلت: ثم أي؟ قال: 

«ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم آن 

تزاني بحليلة جارك وأنزل الله تصديق ذلك: ا لايدعون مع الله 
الها آخر ولایقتلون النفس التي حرم الله إلابالحق ولايزنون# [الفرقان: .]٦۸‏ 

والمشركون» مشركو العرب» لم يكونوا يعتقدون أن المخلوقات» 


مفرين بتوحيد كالملائكة» والأنبياءء» والشمس» والقس أوالكراكب» وتمائيلهم» 


الربربية 


شاركت الرب في خلق العالم» بل كانوا معترفين بأن الله خلق ذلك 
وحده» كما أخبرالله عنهم في غير موضع» کقوله: ولغن سألتهم مَنْ حلق 
السمواتِ والارض وسخْر الشمس والقمرّليقولنٌ الله [العنكبوت: .]١١‏ 

وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إِنْ E‏ لله فل 
أفلا تذكرون .قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. 
سيقولون لله قل أفلا تقون قل من بيده ملکوتٹ کل شيءٍ وهویجير ولا 
يجار عله إن کنتم تعلمون .سیقولون لله قل فان ْحَرُون) [المؤمنون: 
.[A4-_۸٤‏ 


are‏ ا ا 
)۷/۸ ۰) ومسلم في کتاب اللإیمان: :4/7( 


\۳٤ 


ومثل هذا فی القرآن کثیں لکن کانوا یتخذونهم شفعاء یتقربون بهم 


إلی الله کما قال تعالی: (ویعبدونً مِنْ دونِ الو ما لايضرهم ولا ينفعهم 
ویقولونٌ هؤلاء شفًعاؤنا عند الله [يونس: ۱۸] . 

وقال تعالى: #والذينَ اتخذوا م او ا 
إلى الله زلفى# [الزمر: ۳] . 

وقال: (ولقذ أهلكنا ما حولكم من القُرى وصرفنا الآيات لعلهم 
برجعون. . فلولانصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا 
عنهم وذلك إفكهم وما كانوا یفترون) “ [الأحقاف: ۲۸-۲۷] . 

وقال صاحب يس: «وّمالى لاأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. 
أأتخذٌ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شیا ولا 
ينقذون. إني إذأ لفي ضلال مبين کا ا ای ت 
[Yo ۲‏ . وبسط هذاله موضع أخر. . 

والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع: ) 

فنوع منه يتخذونهم شفعاء ااا والدعاء من 
الموتى والغائبين» ومن تماثيلهم. > 

ونوع يتقربون بهم إلى الله. 

ونوع یحبونهم لالشيء» بل کما قال اله تعالی: : (أفرأيت من اتخذ 
إلهه هراه [الجاثية : ۲۳] يهوى أحدهم شيا فيتخذه إلهاً من غيرأن 
يقصد منه نفعاً ولاضراً» كما يحصل لأهل الغي هوى في أمور لا تنفعهم› 
ولله سبحانه هوالذي یستحق أن يُحَب لذاته ویعبد لذاته دون ما سواه 
i‏ ومن الناس من يتخذ من 


)١(‏ في الأصل: «يذ كرون» بدل «يرجعون» وهو خطأً. 


0 


أنواع الشرك 


o۸ | 


شرك القائلبن 
ا 


دون الله آندادا يحبونهم کحت اللہ والذير أمنوا اشد ج لله4 [البقرة: 
.]1٥‏ 

وهذه الأنوإع الثلاثة كانت في مشركي العرب وغيرهم»/ ممن يقر 
بأن لله خالق السموات والأرض» وأنهما محدثتان» ليستا قديمتين» وأما 
شرك القائلين بقدم العالم فهونوع آخر: 

منهم من يعبد الكواكب» ويطلب منهاء وتنزل عليه شياطين 
يقولون: إنها روحانية الكوكب» وهذا الشرك يقع من القائلين بأنها 
مخلوقة محدثة» ومن القائلين [بعدم]'“ حدوثها. 

وقوم ارون يقولون: إنه بنفس توجههم إلى ما يدعونه ويحبونه 
يحصل مقصودهم» وإن كان ذلك المدعولايعرف أن هذا دعاه ولا توجه 
إليه» وهذا قول المتفلسفة كابن سيناء وصاحب الكتب المضنون" بهاء 
ونحوهم»؛ ويقولون: إذا توجه الإنسان إلى ما يتوجه إليه من أرواح الموتى 
فإنه يفيض عليه ما يفيض من غيرعلم من ذلك الشفيع» وشبهوا ذلك 
بشعاع الشمس» فإنه يظهرفي المرآة» ثم ينكس على ما يقابلها من 

حائط» أو ماء» من غير شعورمن المرآة. 

وذلك أن هؤلاء عندهم أن الله لايعلم الجزئيات» ولايحدث في 
العالم شيئاء وعندهم تأثيردعاء بني آدم كله من هذا الباب» وهو أن 
الداعي إذا جمع همَّه» وتوجه نحو ما یدعوه؛ قویت نفسه حتی حصل 
بها المطلوب من غير أن يكون الله علم بذلك» والمؤثر عندهم هو النفس» 
فالنفس الفلكية عندهم هي الحركة للفلك» وجميع الحوادث عنهاء 


(1) غيرموجودة في الأصل وزدتها ليستقيم الكلام. 
(۲) في الأصل: «المصنفون» ولعل الصواب ما أثبته ويقصد شيخ الإسلام بذلك: أبا 
حامد الغزالي صاحب كتاب «المضنون به على غير أهله». 


۳۹ 


والنفس الإنسانية هي المؤثرة في خحوارق الأنبياء» والسجرة» وغيرهم» وما 
يحصل بالدعاء والشفاعة» هوعندهم من تأثيرنفس الداعي 
المستشفع› eS‏ 
لما يفيض» إما من نفس المستشفع به» وإما من غيره. 
ولهذا يأمرمثل هؤلاء أن يجمع الانسان هته على أي شيء کان 
ويقولون: لوأحسن أحدكم ظنه بحجرلنفعه ار ا ن بال 
ليجتمع قلب العاشق على شيء وإن كان ذلك المعشوق لاينفع» ولا يضر 
وكذلك يعبدون مأ لاينقع› ولايضر فمقصردهم جمع الهمة على شيء٠‏ 
حتى تثبت النفس» ويزول تفرقهاء وتشتتهاء وهذا كما يرصد أصحاب 
[البر أي]"“ صورة من الصورمدةء وكذلك غيرهم من عبّاد الأصنام فإذا 
اجتمعت الهمّة على ذلك الشيء وتفرغ القلب لما يلقى فيه» تمكن منه 
الشيطان» فألقى في قلوبهم ما يلقيه» وتمثل لهم» وقضى بعض حوائجهم؛ 
والمتفلسفة الذين لايعرفون الجنَّ» يقولون: هذا كله من/ قوى النفس. 
ولكن جمهورالناس الذين قد عرفوا حقيقة الأم يعرفون أن 
الشياطين تفعل من ذلك ما لاتفعل النفس» وهؤلاء قد يذكرون الله 
ومقصودهم بذكرهم جمع قلوبهم» وتفريغها لما يرد عليهاء فليس 
مقصودهم عبادته تبارك وتعالى. 
وهذا موجود في کثیر من آهل زمانناء کما کان بعض الناس يقول 
لمريديه: توجه إلى قلبك وقل: لاإله إلاالله» وليس المقصود الذكر إنما 
المقصدد أن يجتمع قلبك» فإذا اجتمع قلبه تنزلت عليه الشياطينء 
فيخيل إليه أنه صعد إلى السماءء وألوان أخ ويقول أحدهم: حصل 
لك مالم يحصل لموسى بن عمران» ولالمحمد ليلة المعراج» وشخص 
)١(‏ في الأصل «البرابي» ولم يظهر لي معناها. 


۳۷ 


إعانة الشياطين 
/ 0۹ 


توحيد الربوبية هر 


غاية التوحبد عند 


المشركين 


آخرمن کبارهم کان یقول: لا فرق بین قولك: یا حجریا حج وبين 
قولك: يا حی ياقيوم» یعنی أن المقصرد کل جمع الهمة فهذا 
وأمثاله من أسرارهؤلاء المشركين. 

ومن هؤلاء من يدعوبعض الكواكب» أوبعض الموتى من الأنبياء 
والصالحين»› أوبعض الملائكة أوبعض الأرثان» فیری صوراء إما صورة 
بشر» وإما غير صورة بش انهم یرون أنواعا من الصورتخاطبهم»› وتقضي 
بعضص حوائجهم» فيقولون: هله روحانية الكوكب» أو سرالشيخ»› أو 
رفيقته» أونحوذلك وإنماذلك شيطان يضلهم كما كانت الشياطين 
تضل عبّاد الأرثان» وإلى اليوم» وکانت الشياطين تكلمهم أحياناً من 
الأصنام» وأحياناً يرونهاء قال ابن عباس رضي الله عنه: في کل صنم 
شيطان [يتراءى]' للسدنة فيتكلمون". وقال أبي بن كعب رضي الله 

(O, 1 ف‎ 

وهذا باب واسع» وکل من کان به أعرف» إذا عرف ما جاءت به 
الرسل»ء وعرف ما فى القرآن من التوحيد العظيم» والعناية العظيمة بذلك 
ومذمة الشرك على اختلاف أنواعه؛ عرف بعض قدرما جاء به الرسول كا 
وتبين له كثرة الشرك في بني ادم» الذين لايعرفون» بل يظنون أن العرب 
كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها شاركت الله في الخلقء وهذا من غاية 
الجهل والكذب بمن يظنه بهم» وذلك لأن القر الذي کانوا فيه قد وقع 
هو وأمثاله في نوع منه» وهو لايعرف أنه الشرك يعتقد أن التوحيد هو 
الإقراريأن الله خالق كل شيء» لم يشاركه فى الخلق أحد» فهذا عنده 
(1) في الأصل: بكلاهماء. (۲) في الأصل: «يتراياء. 
(۳۲) ذكره السيوطي عن ابن عباس ولفظه «مع کل صنم شیطان» ونسبه لعبد بن حمید. انظر 

الدرالمنثورللسيوطي ۲/ ۲۲۳. )٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ٠١١ /١‏ . 


۱۳۸ 


غاية التوحيد كما تجد ذلك في كلام كثيرمن الناس من متكلميهم؛ 
وعبادهم» فإذا رأى هذا هوالتوحيد؛ كان الشرك عنده ما يناقض ذلك. 

وقد علم بالتوات وإجماع المسلمين» ونص القران: أن العرب كانوا 
مشركين» وأن النبي َة دعاهم إلى التوحيد» ونهاهم عن الشرك» وكان 


هذا من/ أعظم أسباب معاداتهم له ولمن امن به» فیظن هذا الذي لم 


يعرف حقيقة الأم أن ذلك الشرك, أنهم جعلوا الهتهم شركاء لله في 
خلق السموات والأرض» وإنزال المطر وخلق النبات» ونحوذلك. 

ولو كان هذا يفهم القرآن» ويعرف ما كانت عليه العرب» ويعرف 
التوحيد» والشرك؛ لتبين له أن ما يقرٌبه من التوحيد كان المشركون ٠"‏ 
يقڙون به أيضاً» وهم مع هذا مشرکون؛ حيث أحبّوا غير الله كما يحبّون الله 
وحیٹ دعوا غیراله» وجعلوه شفیعا لهم» وحیث عب دوا غیرالله يتقربون 
بعبادته إلى الله» فهذا وأمثاله كان شركهم» مع إقرارهم بأن الله خالق كل 
شيء» وأنه لاخحالق غيره» ولهذا قال عمربن الخطاب: إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لايعرف الجاهلية. 

فمعرفة المسلم بدين الجاهلية هو مما يعرفه بدين الإسلام» الذي 
بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» ويعرف الفرق بين دين المسلمين 
الحنفاء أهل التوحيد والإحلاص» أتباع الأنبياء» ودين" غيرهم» ومن لم 
يميزبين هذا وهذا فهو في" جاهلية» وضلال» وشرك› وجهل ولهذا ینکر 
هؤلاء ما كان عليه رسول الله َة وأصحابه» من [إخلاص]'“ الدين لله» إذ 
ليست لهم به خبرة من جهة النقلء ولالهم فهم في القرآن» يعرفون به 
(1) في الأصل: «المشركين». (۲) في الأصل: «ومن». 
(۳) في الأصل: «من؟ ولعل الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زدتها ليستقيم الكلام. 


۱۳۹ 


عت اة 
المشركين 


عاقبة سوء 
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توحيد القران» ولا لهم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به 
رسله» وأنزل به کتبه» فليس لھم علم لابالقرآن» ولابالإيمان» ولابأحوال 
الناس» ومانقل من أخبارهم ومعرفة هذامن أهم الأمور وأنفعهاء 


وأوجبهاء وهه جملة لها بسط» مضمونها: معرفه ما بعث الله به الرسول» 


وما جاء به الكتاب والسنة. 

وهؤلاء المشركون على اختلاف أصنافهم» كلهم عاقبتهم عاقبة سوء 
في الدنيا والأحرةء فإن الشياطين مقصودهم إضلالهم» وإغواؤه 
فیخونونهم أحوج ما یکونون إلیهم» ویخبرونهم بأکاذیب كما يفعلون 
بالسحرة والكهان» ولهذا يقترنون بأهل الكذب» والفجور قال تعالى: 
هل نكم على من تنل الشياطين تنزل على كل أفاك أثم4 
[الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۲] , 

ودعوا هم أن النفس هي المؤثرةء دعوى باطلةء فتضعف أنفسهم في 
آخرالامرء ويتبين عجزها عن التأثير؛ وهم لم يعب دوا الله وحده بل علقوا 
أنفسهم بغیره؛ و مثل الذي اتخ دوا من دون الله أولياء ء كَمَثّل العنكبوتِ 
اتخذث بيتاً وإن أوهسَ البيوت لبيث العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله 
يعلمٌ ما يدعو من دونه من شيء وهو العزي زالحكيم. وتلك الأمغال 
تضربها للناس وما يعقلّها إلاالعالمون) [العنكبوت: ۱ ٤۳‏ ]ومن 
شرك باه کا ما من الاء فياف فتخطفة الطيرٌأوتهوي به الريح في مكانٍ 
سحيق) [الحح: ۱] واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . کا 
سیکفرون بعبادتهم ویکونونٌ علیهم ضدًا) [مریم: ۸۱۔ ۸۲]. 


وكل من كان أعظم علماء وإيماناً؛ كان أقوم بالتوحيد وأتبع 


(۱) في الأصل: «الشيطان». 
(۲) في الأصل: «الرحمن؟ بدل «الله» وهو خطأ. 


4° 


للسنة» وأبعد عن الشرك, والبدعة» فإن التوحيد» والسنةء هوالإسلام» وهو 
حقيقة: أشهد أن لاإله إلاالله» وأشهد أن محمد رسول اللهء فالشهادة 
الأرلى تحقيق التوحيد والشهادة الثانية تحقيق الرسالةء التي توجب 
اتباع شریعته» وأن نعبد الله بما أمربه» ees‏ 
يشرعه»› قال أبوالعالية في قوله: (فوربك اا أجمعينَ عما کانوا 
يعملون) [الحجر: ]٩۳ ٩۲‏ قال: هما خلتان يسال عنهما كل واحد: 
ماذا" کتتم تعبدون؟ وبماذا أجبتم الرسل"؟ 
ولهذا كان الصحابةء والتابعون لهم بإحسانء قائمين بهاتين 
الشهادتين» لم نجد أحداً منهم يأمربدعاء أهل القبور ولا بالسفرإليهم› 
بل هم كما قال الله: < قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين) [الأنعام: .]١١١‏ 
والصلاة هي دعاء الله» دعاء عبادة» ودعاء مسألة» فإذا قصد 
صاحب القبں لأن يدعى» دعاء عبادة أودعاء مسألة؛ فققد صارت 
اة لوا قصدالراله اد ج اكاك . 
ولهم حدیث EO ON ES‏ 
وكبراء الناس» فكانوايعتمدون عليه» وهوقوله: «إدا أعيتكم الأمور 
فعلیکم بأصحاب القبور»"" وقد بینٹ لمن سألني عنه مرة بعد مرة» آن 
هذا كذب منك ليس هوفي شيء من كتب المسلمين المعتمدة في 
(۲) رواه الطبري في تفسيره عن أبي العالية ولفظه: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامةء 
عما كانوا يعبدون وعما أجابوا المرسلين. انظر: جامع البيان للطبري ۱۷/ ۱٥١‏ . وقد روي 
نحوهذا مرفوعاً. انظر «الدرالمنثور): .)٠٠١ /٤(‏ 


(۳)انظرالکلام على هذا الحديث في «اقتضاء الصراط المستقيم»: (۲/ 1۷¥( (مجموع 
الفتاری): (۱۱/ ۲۹۳). 


۱٤۱١ 


حقبقة الشهادتين 


بعض من يصلرن 
مسع المسلميسن 
يدعون الكراكب 


وعیرها 


1 / 


الحديث» ولاذكره أحد من علماء الإسلام» ولاإمام من أئمة المسلمين› 
إنما هذا الحديث من الأكاذيب التي وضعت ليقام بها دين أهل 
الشرك» كما يقولون: لوأحسن أحدكم ظنه بحجرلنفعه الله به" وإنما 
يحسن الظن بالاحجار المشركون الذين قال الله فيهم: #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) [الأنبياء: ۹۸] وقال تعالى: 
فقوا آنفسکم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) [التحريم:١]‏ . 
فهؤلاء یجعلون ما یجعلونه من صلاتهم» ونسکهم » لغیرالله رب 
العالمین» و إن کانوا آیضاً قد یصلون» وینسکون لله» فهم يشرکون» كما 
يوجد كثيرمن الداخلين في الإسلام من يصلي الصلوات الخمس وعنده 
صنم يعبده» وطائفة من المنتسبين إلى العلم» والعبادة» يصلون الخمس 
مع المسلمين» ثم يصعد أحدهم فيدعوبعض الكواكب» إما عطاردى 
وإماالزهرةء وإماغيرهماء ٠‏ 
وهؤلاء الشلال هم الىذين إذا ذكرالنهي عن دعاء أهل القبوں 
والحج إليهم؛ تراهم" ينكرون» وقد يجعلون هذا قدحاًء وعيباً»/ وتنقصاً 
بالصالحين» وبالانبياء» لكن ليس معهم حجة شرعية بالأمربالسفر إلى 
هؤلاء» فيسکتون على غيظ فإذا ذكر هذا النهي عامًا في حق النبي اة 
وغيره من الأنبياء» وبين أن السنة أن يسافرإلى مسجده للصلاة فيه» 
ویسلم علیه» وغیره لیس عنده مسجد يسافرإليه» فلهذا كان السفرإلى 
مدینته مأموراً به؛ أخذوا يصدون» ويشنعون» ويقولون: هذا سب للنبي 


)١(‏ في الأصل: «يقام». 
(۲) انظرالكلام على هذا في «کشف الخفاء» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) في الأصل: «يراهم». 


€۲ 


ل وتنقص له» ويسعون في عقوبة من نهى عن ذلك» بما يمکنهم من 
قتل» وغيره» وليس معهم علم مأثورعن النبي ب وأصحابه» ومن بعدهم 
من أئمة المسلمين» لاالأربعة ولاغيرهم» ولاإيمان بحقيقة ما جاء به 
الرسول» بل یعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطاناء وما ليس لهم به 
علم وما للظالمين من نصير. 
وهم بين جاهل» أومتبع لهواه» أو جامع بين الأمرين» وكثير منهم 
ليس قصده تعظيم الرسول» بل تعظيم ما يدعوإليه من الشرك بشيوخهء 
وغير شيوخه» ولكن جعل الرسول عمدة له يحتج به في الظاهرء وهو في 
الباطن لايوجب تصديق الرسول في كل ما أحبه» وطاعته في كل ما 
أوجب وأمربه» بل قد يوالي أعداءه ويحَسَنْ حالهم» مع ظهور مخالفتهم 
للرسول» وقد جوز أن يكون للأولياء وغيرهم إلى الله طريق غير اتباع 
الس 
وفيهم من يجعل متابعة الرسول ت وأما الذين هم عنده خاصة من ‌الناس سن 
فأولئك يأخحذون عن الله بلا واسطة الرسول» فلا يحتاجون إليه» وفيهم من بفضل تبر 
يصرح بان وطريقهم» أفضل من متابعة الرسول» ومنهم من كان على الرسول لز 
يقول: إن آهل الصفة كانوا أفضل من الرسول» وإن الرسول كان يزورهم 
لبركتهم» وإنهم لم يأذنوا له» وقالوا له: اذهب إلى من أرسلت إليه» حتى 
اشتکی لی ربه» فقال: اذهب إلیهم بإذن» فلما اتی" قبلوه! 
وكثيرمنهم يرى قتال الرسول» ويروون أن أهل الصفة قاتلوه لما 
انهزم أصحابه يوم أحد» أويوم حنين» وأنهم تحيّزوا إلى الكفارء فقال 
لهم: تدعوني» وتذهبون؟! فقالوا: نحن مع الله من کان الله معه کنا معه! 


.)۷۱ /١ ١( الكلمة غير واضحة وهکذا استظهرتها. وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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سو؛ء اعتقاد 
لمشرکین با 


إلى أمثال هذه الكفريّات» وأمثالها. 

وکل ما ذکرته فقد شافهني به غير واحد من هؤلاء» منهم من کان 
یعتقده» ومنهم من آخبربه عن شیوخه» حتی إنه کان من أعیان شیوخهم 
من سألني مَرة عن هذاء فقلت له: هذا كفر لم يكن أحد من الصحابة 
يقاتل النبي مء بل كان المتخلف عن الجهاد المتعين مذموماء بل 
منافقاً كالذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فقال لي/ : فقد يكون جائزاً في 
بعض المذاهب الاأربعة وأنت لم تعرفها كلها. فقلت له: ويحك! هذا لا 
يتعلق بالمذاهب» بل هذا يعرفه كل من يعرف الرسول وأصحابه من أهل 
المذاهب الأربعة وسائر المسلمين عندهم أن من قال هذا فإنه كاف 
يستتاب» فإن تاب وإلاقتل. 

ومن هؤلاء من يكون متفلسفاء معظماً في الباطن لمن يخالف 
الأنبياء من الفلاسفة» ويكون على رأي الملاحدة الباطنيةء يعاونهم تارة» 
ويعاون الكفار والمشركين المظهرين للشرك تارة» فهو عون للكفاں أو 
المنافقين. 

وهؤلاء قد يفضلون زيارة القبورب والاستشفاع بهم» على الحج؛ لأنه 
عندهم إدا زارالقبرء وتوجه إلى الميت» فاض عليه من روحه كما ذكروا 
ذلك في الشفاعةء وأما الحج فعندهم أن الله لايسمع دعاء الحجاج» ولا 
يعلم بأشخاصهم» وجزئياتهم» إذا كان يعلم الكليات دون الجزئيات» 


ومنهم من يقول: إنه لايقوم به علم لا بالکلیات ولا بالجزئیات» بل العلم 


عنده نفس المعلومات. 
وهؤلاء يعتقدون في الشريعة أنها سياسة للعامة» وأن ما أخبر به 


الرسول من أنباء الغيب عن الله» وعن اليوم الآحر فإنما هو تخييل قصد 


ره نفع العامة» من غير أن يکون ذلك مطابقاً للأ وهؤلاء عندهم أنه لا 


٤ 


يستفاد من خبرالله ورسوله عن الغيب علم» وهؤلاء باطنية الشيعة 
الإمامية» وأولثك أيضا لهم غلوفي أهل المقاب والصلاة لهم» والحج 
إليهم ويتظاهرون بأن الحج إلى مشهد علي» أوغيره» هو الحج الأكب 
وينادون علانية إذا سافروا إلى هذه الزيارة: إلى الحج الأكبر. 

وهؤلاء وأمثالهم كما وصف الله المشركين» وأشباههم» يجعلون قبر 
النبي بلد: ترساً» ويطلقون القول به مجملاء ولايختارون التفصيل بين 
الزيارة الشرعيةء والبدعية؛ فإنه بالتفصيل يظهر ضلالهم» وشركهم› 
وكذبهم» فيظهرون ألفاظاً مجملة» وينكرون التفصيل الفارق بين الزيارة 
الشرعية» والبدعية» ولكن يكذبون فيما يضيفونه إلى الناهي عن الزيارة 
البدعيةء فيضيفون إليه أنه منهي مطلقاً عن هذا الجنس» حتى يروج 
بذلك تلبيسهم» وهذا من مشابهة أهل الكتابب قال تعالى: «يَابني 
إسرائيل اذكروا نعمتيّ التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفِ بعهد كم ) 
إلى قوله: (ولاتَلبسوا الح بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) 


[البقرة: ]٤١ ٤۰‏ وقال تعالى: يا أهَ الکتاب لِم تكفرونَ بايات الله 


وأنتم تشهدٌون. يا أهلّ الكتاب لم تَلبسونٌ الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون) [آل عمران: ۷۱-۷۰]/ . 

ومن استقراً أحوال الناس رأى أن عامة من ينتصرللبدع مظهرا أنه 
ينصرالرسول» هوبالعكس» ليس له في نصراللّه» ورسوله» والجهاد في 
سبيله» سعي مشكور ولامقام مذكور بل هم معرضون عن الجهاد 
المأموربه» وعن نصر کتاب الله» ودینه» ورسوله» وکثیر منهم هومحاد لله 


ورسوله» یکذب بما أخبربه الرسول» وینفی ما أثبته» ويثبت ما نفاه» ويأمر 


بما نھی عنه» وینهی عما أمربه. 


14 / 


المتتصرون للبلع 
أقل الناس تعظيما 


لله ورسوله 


وكثير منهم» أوأكثرهم» يفعل ذلك ضلالا وجهلاء وظتًا أنه على 
الحق» کمن یری أن المتفلسفة هم الذين حققوا العلم الإلهي بالبرهانء 
وأن ما جاء به الرسول إنما هوتخييل لنفع العامة» أويرى أن مايقوله 
النفاة والجهمية مسن نفي الصفات» هوالحق الذي تقوم عليه الأدلة 
العقلية» بخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة» فإنه ليس فيه الحق الذي 
تقوم عليه الأدلة العقلية» ثم قد يقولون: إن الرسول قصد به معاني» ولم 
یقصد به ما دلت عليه» ولم يقصد بهذا الخطاب البيان للناس» وإنما 
قصد آنهم إذا رأوه مخالفا للعقل عرفوا الله بطريق العقل» ثم استخرجوا 
لهذا الخطاب أنواع التأويلات. وقد يقولون: إن الرسول لم يكن يعلم 
معاني ما أنزل عليه» وما خاطب به الخلق من القران» والحديث» الذي 
دكر فيه هذه الصفات. 

وكمن يرى أن الشيوخ الذي" يعظمهم هو ويجعلهم أهل 
المعرفة» والتحقيق» وأعلى أولياء الله» وصل إليهم من جهة الله بلا واسطة 
ما لايصل إلى الرسولء فمعرفة مقاصدهم» وعلومهم» هي أفضل عندهم 
من معرفة معاني الكتاب» والسنة. 

وفيهم طوائف يستحلون الفواحش» وقتل النفوس التي تخالفهم 
والشرك بالله» إلى أمشال هذه الأموں وأصحابها يظنون انهم على حق» 
كالنصارى» وأمثالهم من أهل الضلال» قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وَجَّذنا عليه ا آباءنا والله أمَرّنا بها قل إن الله لايأمرٌ بالفحشاء أتقولونً 
على الله ما لاتعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند كل 
مسجل وادعوه مخلصينَ له الدينَ كما بَدَأكم تعودون. فريقاً هَدَى وفريقا 
(1) في الأصل: «غيرما دلت عليه». 
(۲) في الأصل: «الذي». 


م عا 4 الضلالة ام اتخذوا الشياطينَ أولياء مِنْ دون الله ويحسبون 


وقال تعالی: ورن يَعْش عن ذكرالرحمن) أي: عن الذكرالذي 


أنزله» وهو القرآن «نمَيّض له شیطانا فهوله قرین. وإنهم ليَصدّونهم عن 
السبيل ويحسبون آنهم مهت دون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك 
غد المشرقين فبشس القرين. ولن ينفعكم اليم إذ ظلمتم أنكم في 
العذاب * مشترکون# [الزخحرف: ۳۰۱ -۳۹]. 
ومن هؤلاء من یعظّم متبوعه عن أن یکون مطیعاً للرسول» متبعاً ل 
ویعظم بعض المخلوقين/ من نبي» أوغيره» أن يكون عبدأ لله» فإذا ذكر 
عن المخلوق ما يستحقه من العبودية قالوا: هذاشتمه» كما تقوله 
النصارى لمن قال: إن المسيح عبد" يقولون: هذا قد سب المسيح» 
وتنقصه» وشتمه. 
رقد ذكرأهل التفسيرأن ود نجران قالوا لاني إلل: أنت بعثت 
بشتم المسيح› » تقول: هو عبدالله» وليس بعبد. فقال النبي ياد إل 
kN‏ یکون عبداً بله»» فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لاا 
في دینکم ولاتقولوا على اله إلاالحقّ إِنّما المسيح عيسى ابن مريم 
ا الله وكلمته ألقاها إلى مریم م وروځ منه فامنوا بالل و ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيرًا لكم إنما الله إلهٌ واحدٌ سبحانة أن يكون له ولدء له ما في 
السمواتِ وما في الأرض وكفى بالله وكيل . لن يستنكفَ المسيح# أي: 
لم يأنف ولن يتعاظم أن يكون عبداً له ولاالملائكة المُمَرّبون ومن 
بستنكفْ عن عبادته ويستكبز فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين أمنوا 


(۱) في الأصل: «عبدا». 
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الفلا لي هله 
الأنة پشسبھون 
النصارى 


وعملوا الصالحاتِ فيوفيهم أجورهم ویزیڈهم من فضله وآما الذين 
استنکفوا واستکبروا فيعذبُهم عذاباً أليماً وللايجدون لهم من دون الله ولیاً 
ولانصیرا) [النساء: ١۱۷١‏ _-۱۷۳]. | 

وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «لاتطروني كما أطرت 
النصاری عیسی ابن مريم» فإنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» وقال 
أيضا: :ليام والخغلوفي الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوفي 
الدين» 

وقد نهی سبحانه وتعالی عن الغلو؛ في سورة النساء» والمائدة» وقد 
أخبرفي الحديث الصحيح أنه سيكون في أمته من يشبه اليهود 
والنصارى» وقال: «لتأحذن متي مأآخذ الأمم قبلهاء شبراً بشبس وذراعاً 
بذراع؟ قيل: يا رسول الله» فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلاهؤلاء؟»'. 

وقال أيضا: «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذوالقذة بالقذة حتى 
لودخلوا جحرضب لدخلتموه» قالوا: يارسول الله : اليهود والنصارى؟ 
قال : : فمن؟» وكلا الحديثين و في الصحيحين. 

فالخلاة في هذه الأمة يشبهون النصارى» كالغلاة في بعض أهل 
البيت» ومن يدعي أنه من أهل البيت» كالإسماعيلية» وكالغلاة في بعض 
المشايخ» فهؤلاء وهؤلاء » فیهم شبه بالنصاری» يجعلون قول الحقى 
والعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة فيمن يغلون فيه: سّاء وشتمأً 


(۱) رواه النسائي في كتاب المناسك» باب التقاط الحصی: /٥(‏ ۲۹۸)»ء وابن ماجه في 
كتاب المناسك» باب قدرحصی الرمي: »)۱٠٠۸/۲(‏ وأحمد: (۱/ »)۲٠١‏ وصححه 
الاالباني في صحیح ابن ماجه: (۲/ ۱۷۷). 

(۲) رواه البخاري بنحوه في كتاب الاعتصام بالسنةء باب قول النبي باة: «لتتبعن سنن من 


کان قبلکم»: .(101/N):‏ 
€۸ ۱ 


وتنقصاء کالنصاری» وبسط هذه الأمورله مواضع ا وإنما المقصرد 


التنبيه على[هذه] الجمل ليعرف/ الإنسان الفرق بين ما جاء به 
الرسول» وبين ما يشبه به وليس منه» فيعرف شريعة الرسول التي قال الله 
فيها: ثم جعلناك على شريعة من الأمرفاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لا 
يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيثاً وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض والله ولي المتقين# [الجاثية: ۱۸ -۱۹]. 

فأمة محمدية - ويله الحمد والمنة لاتجتمع على ضلالة» بل لا 
یزال فيهم من هوقائم بالحق إلى أن تقوم الساعةء فلهذا لايزال في مته 
من يفرق بين الطريق الشرعية» والبدعية» ويميز ما جاء به الرسول مما قاله 
غيره» فإذا طلب المسلم أن يتبع الرسول أمكنه ذلك؛ لوجود من يعرف 
هذا من الأمة» بخلاف النصارى» وأهل البدع» فإن النصارى لما كثرت 
فيهم البدع» واشتهرت» وقل العلم فيهم» صاريتعذر- أويتعسر- عليهم 
الفرق بين ما أمربه المسيح» وبين ما أمربه غيره» بل هذا خلط بهذاء 
وصاربأيديهم كتب فيها هذا المختلط الذي لبس فيه الحق بالباطل. 

وهكذا أهل الدع كالذين يوجبون اتباع غير الرسول با من شيخ» 
أوإمام» أوغيرذلك» تجد عندهم أمورا منقولة عن شيخهم» أو إمامهم» 
أوعن على رضي الله عنه» أو غيره» وفيها حق وباطل» ولايمكنهم التمييز 
بين" حقها وباطلهاء وتجدهم يروون أحاديث عن النبي ية لايعرفون 
صدقها من كذبها. 

وهكذاعامة أهل E‏ لايمیزون بين الحديث الصحيح وغير 
الصحيح» لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هوالحق عندهم» وإن كان 
(۲) في الأصل: «من». 
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أمل الدع 
لایمبسزون بيسن 
الحديث الصحيح 
وغير الصحيح 
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بحتج ول 
الحكايات 


راويه قد اختلقه على الرسول» وما حالف ذلك دفعوه. 

بخلاف أهل السنةء وعلماء الأمةء الذين يقصدون متابعة الرسول» 
والاستنان بسنته» والعمل بشريعته» وتحقیق ما جاء به من حقائق 
الإيمانء التي أصلها في القلوب وفروعها ونتائجها على الجوارح» فإن 
هؤلاء یمیزون بین ما قاله الرسول وقاله غیره» وما نقل عن الرسول فیمیزون 
بين الصدق منه والكذب. والصحيح والضعيف» ويعتبرون أحوال سلف 
الامة وأئمتهاء ثم لهم فقه وفهم لما جاء به الرسول» يختصون به عن 
غيرهم» ولهم أحوال وأعمال امتازوا بها عن غيرهم. 

فهؤلاء الذين قال الله فيهم: (لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الخر 
ا مَنْ حاد الله ورسولّه ولو کانوا آباءهم آوآبناءهم أوإخواتّهم أو 
عشيرتهم أولئك كتبَ في قلوبهم الإيمانٌ وأيدهم بروح منه ويدخلّهم 
جنات تجري يِن تحتها الأنهارخالدين فيها رضي الله عنهم وروا عنه 
أولئك حزب الله ألاإِنْ حزت الله هم المفلحون» [المجادلة: ۲۲]. 

وقال تعالی: من يرت منکم عن دينه فسوفَ يأتي الل بقوم بحبّهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنيرً ِنَ أعزة على الكافرينَ يجاهدون في سبيل الله 
ولايخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء وال واسع عل 
[المائدة: .]٠ ٤‏ 

وقد يحتجون بحکایات عن ر بعض المتقدمين فيها ما هو كذب على 
المنقول عنه» مثل حكاية يروونها عن الشافعى أنه قال: إذا كانت لي إلى 
لله حاجة ذهبت إلى قبرأبي TS‏ أونحوهذا") والشافعي 


() قال شيخ الإسلام في كلامه على هذه الحكايةء في موطن آخر: «وإنمايضع مثل هذه 
الحكايات من يقل علمه ودينه» وقال: «(ونحن لوروي لنامثل هذه الحكايات 
المسيبة أحاديث عمن لاينطق عن الهوى؛ لما جازالتمسك بها حتى تثبت» فكيف 


0۰ 


رضي الله عنه هو ممن حذرالشرك بالقبور ونهى عن البناء عليهاء وحذر 
مما حذرمنه النبن بل من الفتنة بهاء وقد ذكر ذلك أصحابه» حتى أبو 
إسحاق "في تهذيبه» وغيره» والشافعي رضي الله عنه لم یکن يقصد قبر ‏ 
أحد من الأنبياء والصحابة ليدعوه» ويسأل الله به» فكيف خص بذلك آبا 
حنيفة؟ ولم يكن على عهد الشافعي لما أتى بغداد قبر" يزارهذه 
الزيارةء ولاكان بها مشهد البتة» وكذلك كان بعد موت الشافعي في تمام 
عمرالامام اجهل رضي الله عنه» لم يکن ببغداد مشهد ظاهر ولا قبریزار 
للدعاء به ولاللدعاء عنده» لاقبر معروف"› ولا موسی بن جعف ا ولا 
غيرهماء بل هذه كلها حدثت بعد ذلك لاسيما لما تغيرت أحوال 
الإسلام في المائة الرابعة. 

والحكاية التي تروى عن بعضهم أنه قال: (قبر معروف» الترياق 
المجرب). إن كانت صحيحة عمن نقلت عنه فإنه إنما قال ذلك بعد 


= بالمنقول عن غيره؟». «اقتضاء الصراط المستقيم): .)٦1۸٦/۲(‏ 

(۱) إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» الشافعي» أبوإسحاق» من أكابر العلماء» كان 
حسن المجالسة» طلق الوجه» فصيحاء مناظراء توفي سنة ٤۷٦‏ ه. انظر ترجمته في 
«طبقات الشافعية): »)۲٥۱ ۲۱۵ /٤(‏ «وفیات الأعیان): (۱/ ٩‏ - ١١)ء‏ «الأعلام): 
(1/ 66 -40). 

(۲) في الأصل: «قبرا؛. 

(۳) معروف بن فيروز الكرخي» من العباد الزهادء وله حكايات كثيرة في ذلك» توفي سنة 
۰ هھ 5 فی «طبقات الحنابلة): (۱/ ۳۸۹-۳۸۱)ء «وفيات الأعيان»: 
۳14/09-*( ` 

ا نوو ا ا و 
بالکاظم. قال أبو حاتم عنه: مه صدوق» إمام من أئمة المسلمين» وكان ذا عبادةء 
توفي سنة ٠۸۳‏ ه. انظرترجمته في «تهذیب التھذیب):(۱۰/ ۳۳۹ .)۳٤٣١‏ 
«الخلاصة): ص ۹۰" . 


۱0۱ 


1۸ / 


عانىة الشياطين 
امل البدع والشرك 


موت الإمام أحمد لافي حياته» ولو كان من القبورما هو ترياق مجرب؛ 
لكانت قبورالمهاجرين» والأنصار والخلفاء الراشدين» والأنبياء» أولى 
بذلك من قبر معروف وأمثاله. 

/ وكثير من هؤلاء» بل أكشرهم» ليس اعتمادهم فيما هم عليه من 
الشرك والبدعة على الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة» بل على ما 
يرونه ويسمعونه من الخوارق» وبعضها صدق» وبعضها كذب» وبعضها 
یکون خيالا في أنفسهم» وبعضها یکون موجوداً في الخارج» كما کان 
یحصل للمشرکین» منهم من يسمع کلاماً وخطاباً عند من يشرك به» إما 
الصنم» وإماالقب وإما التمثال» ومنهم من يرى صورة إنسان أوغير 
إنسان» ومنهم من يخبرببعض الأمورالغائبة» ومنهم من يعطى بعض 
أغراضه» فیژتی ببعض ما یشتهیه من الصوں أوالمال» أويقتل بعض من 
يعاديه» وهذه الأمورهي من الشياطين» وهي من جنس السحر والكهانة. 
فيظن كثير منهم أن هذا من باب الكرامات. 

وكثير منهم يعتقد أن في الإنس قوماً صالحين أولياء لله لايزالون 
غائبين عن أبصارالخلق يسميهم: رجال الغيب» ورجال الغيب هم 
الجنء کما قال تعالی: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا [الجن: ]١‏ كانت الإنس تستعيذ بالجن» فازدادت 
الجن طغيانا وكفراًء وقالوا: قد عبدتنا الإنس» واحتاجت إلينا. 

والتعازيم والأقسام التي فيها شرك هي من هذا الباب» لكن من هذه 
الأمورما قد عرفت العامة أنه من الجن ومنها ما قد اشتبه» مشل ما يرى 
عند قبورالانبياء» والصالحين» من شفاء مريض» أوحصول طعام من 
الغيب» ونحوذلك» فيظن أنه معجزة أوكرامة» لأجل عكوفه» ودعائه 
لصاجب الق 


فيقال لهذا: معجزات الأنبياء مختصة بهم وبمن اتبعهم من معجزات الأنياء 
المؤمنين» لايجوزأن يكون لمن كفربهم من المعجزات مثل ما لهم» لايمكن أن بزتى 
فن معجزاتهم هي آيات نبوتهم» وبرهان رسالتهم» والدليل يجب أن بمثلها 
یکون مختصٌا"" بالمدلول علیه» فلو کان لمن کذبهم مثل ما لهم لم یکن 
ذلك دليلاء وله ذا طلب أعداؤهم أن يعارضوهم فيأتوا بمثل ما أتوا به« 
كمافعلت السحرة بموسى» وكما قصد بعض الناس أن يعارض 
القرآن»ولوآتوا بمثل ما أتت به الأنبياء لانتصروا. 

فلوأن السحرة توا بمثل ما أت به موسى لم يكن موسى قد جاء 
بآية» بل من تمام آيات الأنبياء أن المكذبين لهم لايقدرون على مثلهاء 
ولهذا لما ظهرللسحرة أن ما أتى به موسى لايمكنهم أن يأتوا بمثله» 
وليس من جنس السحر؛ آمنوا به» وقالوا: $ آمتا برب العالمين. ربٌ 
موسى وهارون [الشعراء: ]٤۸- ٤١‏ وقالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما 
جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه 
الحياة الدنيا. إنا مسا بربنا ليغْفرًّ لنا خحطايانا وما أكرهتنا عليه منَ السحر 
والله خیړوآبقی) [طه: ۷۲ ۷۳]. ۰ 

ولهذا/ تدع ال سول المكدين أن اترا بل هاالقران . 7 
تحداهم بمثله» ثم بعشرسور ثم بسورة» وقال: قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذاالقران لايأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا) [الإسراء: ۸۸] وقد بسط الكلام على هذا في 
مواضع. 

فإن الكلام في المعجزات» وخحصائصهاء والفرق بينها وبين غيرهاء 


)١(‏ في الأصل: «مختص)». 


ماع المؤمن 
لصوت البعيد 


من أشرف العلوم» وأكثرأهل الكلام خلطوا فيه تخليطاً ليس هذا موضعه 


والمقصود هنا أن ما كان من المعجزات والكرامات يكون مختصاً 
بالأنبياء وأتباعهم المؤمنين» ولهذا لم يكن ما يأتي به الساحر والكاهن 
من المعجزات والكرامات» فإن هذا يكون للكفاں وما يوجد للمشركين 
IS‏ هذا النوع المشترك» فالكفارمن المشركين 
والنصاری يستغیشو یستغیشول بشیوخهم الموتى» والغائبين» ويرون من آتاهم في 
الهواء رات آوغیرراکی» وفقال: إنه المستغاث به» إما جرجس› وإما 
غيره» حتى قالوا لبعض علماء النصارى: فهذا جرجس يستغيث به 
جماعة في وففت وأاحد» وکل منهم يراه فقال: ذلك ملك يأتي في 
صورته» فکثیر من ¿ المنتسبين إلى الإسلام يستغيث بشيخه» ويرى من جاء 
راک أوطائرا ذ في الهواءء N‏ وقد يأتي في 
صورته إن کان يعرف صورة شیخه فیظن هذا شیخه شیخه 
لما حكوا لي أنهم رأوني بينت لهم أني لم أكن إياه» وإنما كان شيطاناً 
تصورفي صورتي ليضلهم» فسألوني: لم ایکون ملکا؟ قلت: لاأن 
الملائكة لاتجيب المشركين» وأنت استغثت بي فأشركت. 

والشيوخ الذين لاعلم لهم» » منهم من يخيل له الشيطان صوت 
المستغيث به» ويجيبه» فيخيل الشيطان للمستغيث صوت الشيخ» 
ويوهم كلا منهما أنه سمع صوت الآحر. 

والمؤمن إذا نادى غيره وهو في مكان بعيد لمصلحة - كما قال عمر: 
ياسارية"" الجبل› قال عمر: فان لله جنداً تبلغهم صوتی - فلله جند من 
ان غ ی ا و کا ر 

فارس» وهذه المحادثة وقعت لما سيرعمربن الخطاب سارية إلى فارس سنۀ ثلاث = 


\o٤ 


أنصارالمؤمنين تبلغهم صوت المؤمنين» وكذلك كان عمرقد أرسل 
جيشاً فجاء البشيربالفتح» وشاع الخبرفي الناس» فسألهم عمر: من آين 
لكم هذا؟ فقالوا: رأينا راكباً أحبربذلك. فقال: هذا أبوالهيشم من الجنء 
بريد المؤمنين» وسيأتي بريد الإنس» فأتاهم بريد الإنس بعد أيام. 

فهؤلاء الجن كانوا مؤمنين مجاهدين في سبيل الله» والجن 
كالإنس: فيهم المسلم» والكاضي والكت ابي والمشرك» كما قال تعالى: 
#وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك کنا طرائق قَداداً# [الجن: .]١١‏ 

فمن أعان منهم مشركاًء أوأعان على الشرك؛ كان كافرأء لم يكن 
مؤمناء وهم شياطين الجن الذين يضلون الإنس» والشيطان يجري من 
ابن ادم مجری الدم» كما أخبربذلك النبي ر . 


ولهذا يقل الساحر بسحره» وإنما ينل بتوسط الجن» وكذلك أيضاً 


قد يحصل الشفاء بنوع من أفعالهم فيأتون إلى من يدعوه الكفارفي 
صورة» او قیں أونحوذلك» فيفعلون ما یحصل به زوال ذلك المرض» 
حتى يظن ذلك الضال آنه ببركة مشركه» وهو من إضلال الشياطين» 


= وعشرين» فوقع في خاطرعمروهويخطب يوم الجمعة آن الجيش المذكورلاقى 
العدوء وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيمة» وبالقرب منهم جبل» فقال في أثناء 
خطبته: ياسارية الجبل» الجبل» ورفع صوته»ء فألقاه الله في سمع سارية» فانحاز 

بالناس إلى الجبلء وقاتلوا العدومن جانب واحد ففتح الله عليهم. وقد أخرج هذه 
القصة الواقدي والبيهقي في «الدلائل؛ واللالكائي في « شرح السنة»» وحسن الحافظ 
ابن حجرإسنادها. انظر «الإصابة٤:‏ (۲/ ۳). ) 

ال اوكا اکان کی م ا ی ا رواه البخاري في كتاب 
الاأحكام» باب الشهادة تكون عند الحاكم.. (۸/ »)١٠١‏ ومسلم في كتاب السلام: 
(1۷1۲/4). 


o0 


إضلال الشباطين 
لبني آدم 


أنفع ما للانسان 
الاعتصام بالكتاب 
والسنة 


[و]""“ كما يوجد لدعاة القبور والمشركين» والحجاج إليهاء من هذا 
النوع› يوجد أکثر منه للنصاریى» والمشرکین› نعلم أن هذا لیس من باب 
المعجزات» والكرامات» ومن المستفيض/ في بلاد الهند أن الميت 


یأتی بعد موته» فيحدتهم» ویرد ودائع› ویقضی دیون ثم يذهب» وهو 


شيطان جاء في صورته. 

والشيطان يضل كثيرأً من الناس بمثل هذاء حتى إنه يقول لقرينه: 
أنت بعد الموت تغسل نفسك» أو: أنت تغيث من يأتي إلى قبرك» فيقول 
الشيخ لأصحابه: لايغسلني أحد أنا أغسل نفسي» ويرون بعد الموت 
أنه قد جاء في صورته وغسل نفسه» فیظنون أنه هي وإنما هوشیطان جاء 
في صورته» وكذلك قد يجيئون إلى قبره» فيجدون دراهم» أوغير ذلك 
فیظنونه منه» وإنما هومن الشيطان. 

وهذا باب واسع قد بسط في مواضع» ومن لم يفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فما عرف حقيقة الإيمان» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبیل» ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. 

وأنفع ما للنسان: الاعتصام بالكتاب والسنةء فإن السنة مثل سفينة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنهاغرق» ثم إن رزقه الله بصيرة» 
وكشف له الحقائی؛ يتبين له ببصائر الإيمان وحقائقه ما يصدق الشريعة 
الظاهرةء وأن الله هدى الخلق بمحمد ية إلى الصراط المستقيم» 
وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وفرق به بين الهدى والضلالء 
والغي والرشاد» والحق والباطل» وطريق الجنة وطريق التا [و]" بين 
أوليائه وأعدائه» فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماًء وجزاه عنا أفضل 
(1) غيرموجود في الأصل. 
(۲) غير موجود في الاصل. 


۱٥٦ 


ما جزى نبا عمن أرسل إليهم. 

وإن لم تنكشف له الحقائق الباطنة كاه اعتصامه بالشريعة 
الظاهرة» وحصل له النجاة» ونال من السعادة بقدرما أتبع فيه الرسول: 
(قالت الأعراب آمتًا قل لم تؤمنوا ولك قولوا أسْلّمنا ولمًا يدخل 
الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا اله ورسوله لايَلِنْكَْ من أعمالكم شيعا 
إن الله غفورّرحيم. إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» 
[الحجرات: [٠١ ٠١‏ والله أعل ٠.‏ 


)١(‏ وإلى هنا انتهت المخطوطة وقد وجد في آخرالأصل كلام لم يظهرفي التصويروفيه: 
الله على نبینا محمد واله وصحبه وسلم. 


\o¥ 
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٣د‏ افف سرس الائ ار 
فهسرس المصادروالمراجع. 
۵-فهسس الموضوعات. 
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الحديث 

أتدري ما حق الله على عباده 
أحب البقاع إلى الله المساجد 
إذا سألت فاسأل الله 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 

إذا قال الإمام سمع الله 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
استأذنت ربي في أن زور قبرأمي 
اکتب فوالذي نفسي بيده 

أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
الهم العن رعلا 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك 

اللهم أنج الوليد بن الوليد 

الهم صل على محمد وعلى 
اللهم على رؤوس الجبال 

اللهم لك الحمد 

اللهم هؤلاء أهل بيتي 

اللهم لاتجعل قبري ونا يعبد 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
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آنتم خير آهل الأرض 

إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 
إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها 
إن أعمالكم تعرض 

إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
إن سلیمان بن داود سأل ربه ثلاثاً 

إن الشرك في هذه الأمة 

إن الشيطان يجري من ابن ادم 

إن صيد وَج 

إن لله ملائكة في الأرض 

إن الملائكة تصلي على 

إن من شرارالناس من تدرکهم 

إن من کان فبلکم کانوا 

إنا معاشرالأنبياء ديننا واحد 

نه ليستغفرله کل شيء 

إني أبرأ إلى الله أن یکون 

إني أحرم ما بين لابتيها 

ألاتسألوا الناس شيعاً 

إياكم والغلوفي الدين 

بسم الله والسلام على رسول الله 
تركتكم على البيضاء 
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«خرج إلى أهل البقيع فدعى لهم» 
احرج إلى شهداء أحد» 
خير القرون 
ربنا ولك الحمد 
سبب نزول آية (وإذا سألك عبادي عني) 
السلام عليك أيها النبي 
السلام عليكم أهل الديار 
قاتل الله اليهود والنصارى 
«کان يأتي قیاء» 
کل أمرذي بال 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
لتأخحذن أمتي ماخحذ الأامم 
لتسلکن سنن من کان قبلکم 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
لعنة اله على اليهود والنصاری 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لايسألني 
ن أرحم بعباده من الوالدة ردا 
لن يقبرنبي إلا حيث 
ما آنتم باسمع لما آقول 
ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا 
مامن رجل يسلم علي إلا 
ما من رجل يمربقبر الرجل 


ما من مؤمن إلا آنا أولی به 
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المدينة حرم 
من تطهرفي بیته ثم اتی 

من زارني بعد مماتي فکأنما 
من زارني بعد مماتي کنت 
من زارني وزارآبي 

من سألنا أعطيناه 

من صلى علي مره 

من قال حين يح النداء 
هذا سبیل الله 


هو مسجدي هذا 


ولك «قاله لمن قال له: غفرالله لك يا رسول الله» 


ولايسلم عليك أحد إلا 

لاتتخذوا قبري عيداً.. وصلوا على 
للاتجلسوا على القبور 

للاتشد الرحال إلا إلى 

لاتطروني كما أطرت النصارى 
لاتعمل المطي إلاإلى 

لایع حاضر لباد 

لايدخل النارأحد بايع 

يا توح أنت أول رسول 

يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون 
يجمع الله يوم القيامة الأولين 
يدخل الجنة من آمتي 
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فهرس الآاثار 


الأثر 

أتريدون أن تتخذوا اثار 
ألاأبعثك على ما بعثني 
إن خليلي أمرني 


إن رسول الله َة لم يستلم إلا الركنين 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 


اللهم عذب كفرة أهل الكتاب 
ربما ذكرت قول الشاعر 


صارت الأوثان التي کانت تعبد.. 


a 

غفر الله لك يا رسول الله 

کان بین ادم ونوح عشرة قرون 

کان ناس من انس يعبدون ِ 
كانت أسماء رجال صالحين 

لأنت آحب إِليّ من كل شيء 


E 

هذه أسماء قوم صالحين كانوا.. 
يارسول الله هلكت أمتك.. 

يا سارية الجبل 

يا هذا إن رسول الله َة قال... 
یغفرالله لرسول الله 


القائل 
علي بن بي طالب 
أبوبكرالصديق 
ابن عباس 

عمربن الخطاب 
ابن عباس 

ابن عباس 

عبدالله بن سرجس 
ابن عباس 

ابن مسعود 

ابن عباس 

أبوذر 

أبي بن كعب 


رجل 
عمربن الخطاب 


الأنصار 
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| «الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان»/ علي بن بلبان الفارسي› تقديم 
وضبط: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه دارالكتب العلمية› 
۲ - «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منارالسبيل؛/ محمد ناصرالدين 
الألباني» الطبعة الأولی» ۳۹۹٠ه‏ المكتب الإسلامي. 

۳ «الاستيعاب في أسماء الأصحاب)/ أبوعمريوسف بن عبدالله بن 
عبدالبں مطبوع بهامش ااا ا الأولی» ١۳۲۸‏ ف 
مطبعة السعادة بمصر. 

اس الغابة في معرفة الصحابة / أبوالحسن علي بن الأئیں دار[حیاء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. 

٥‏ _«الإصابة في اا الحافظ أحمد بن ۳ بن حجر 
العسقلاني» الطبعة الأولى» ۲۸١١ه‏ مطبعة السعادة بمصر. 

٦‏ «الأعلام» قاموس تراجم لأشهرالرجال والنساء من المرب ل س 
والمستشرقين/ خير الدين الزركلي» الطبعة الثالثة. 

۷ -«إعلام الموقعين عن رب العالمين»/ ابن قيم ا تحقیقی: 
محمد محيي الدين عبدالحميد» الطبعة الأولى ٤‏ ۷١۳١ه.‏ 

۸ «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة ااا د 
الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. ناصربن عبدالكريم العقل» الطبعة و 
٤اه‏ الطابع شركة العبيكان. 

٩‏ «البداية والنهاية»/ أبوالفداء إسماعيل بن كثي الطبعة الأولى 


Vo 


7 م» مكتبة المعارف» بيروت. 

١--«البدع‏ والنهي عنها؛/ محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي» الطبعة 

ّ ۲ ف دارالرائد العربی» بیروت. 
«التاريخ الكبير»/ أبو ا محمد بن إسماعيل البخاري» المكتبة 
الاسلامية بترکیا. 

۲ -تخريح حاتت | إحياء علوم الدين» استخراج أبي عبدالله محمود 
الحداد. الطبعة الأولى ۸١٤١ه-دارالعاصمة‏ بالرياض. 

۳ - تفسيرالقران العظيم/ الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن كثيرء دارإحياء 
التراث العربي ١٠١٤٠١ه.‏ 

٤‏ -«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»/ 
القاضي عياض بن موسى بن عياض البستي» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» 
طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

١‏ -تقريب التهذيب/ الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق أبوالأشبال 
الباكستاني » الناشردارالعاصمة -الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ «تلخيص الحبيرفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ أحمد بن 
علي بن حجرالعسقلانيء تحقيق: شعبان إسماعيل» الناشر: مكتبة الكليات 


الأزهرية ۳۹۹٠١ه.‏ 
۷_ «تهذيب الأسماء واللغفات»/ ابوزکريا محيي الدين بن شرف 
النووي» إدارة الطباعة المنيرية. 


۸ -«تهذيب التهذيب)/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولى» ١٠۳۲۷‏ ه دائرة المعارف النظامية بالهند. 

۹- «التوسل» / محمد ناصرالدين الألبانيء الطبعة الثانية» ٠۳۹۷‏ ى 
المكتب الإسلامي. 


۱۷٦ 


٠‏ ١۲-الجامع‏ لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. ط. 
دارالكتب العلمية. | 
١-«جامع‏ البيان عن تأويل اي القران»/ أبوجعفرمحمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: محمود وأحمد شاك دار المعارف بمصر. وط. دارالمعرفة» 
بيروت ١٤٠١١‏ ه. وط . دارالتربية والتراث بمكة المكرمة. 

۲- «الجرح والتعديل»/ عبدالرحمن بن أ e‏ الطبعة الأولى» دائرة 
المعارف العثمانية بالهند ۷۲١١ه.‏ 

۴ «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال»/ أحمد بن 
عبداله الخزرجيء الطبعة الفانية» ۳۹۱١ه‏ الناشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. 

٤‏ -«درء تعارض العقل ا شيخ الإسلا أحمد بن تيمية» تحقيق: 
د. محمود رشاد سالم» الطبعة الأولى همف مطابع جامعة الإمام محمد بن 
) 

«الدرالمنشورفي ت جلال الدين عبدالرحمن 
ى الناشر: محمد أمين دمج» بیروت. 

٠‏ «الرد على الأحنائي»/ شيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية. 

۷-«الروح»/ ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عيادة» محمد 
السرجاني» الناشر: مکتبة نصير بالقاهرة. 

۸ «روضة الطالبين؟/ أبوزكريا يحيى بن شرف النووي» المكتب 
الإسلامي. 

۹ -«زاد المعاد فى هدي خير العباد»/ شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المشهوربابن قيم ار تحقيق: شعيب وعبدالقادرالارناؤوط» ا 
الأولى» ۹۹١١ه‏ مؤسسة الرسالة. 
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١-«الزهد٤/‏ عبداله بن المبارك تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء 
الناشر: دارالكتب العلمية. 

١-«سنن‏ الترمذي»/ الإمام أبوعيسى الترمذي» تحقيق: عبدالرحمن 
محمد عثمان» الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ١ه‏ دارالفكر. 

١-«سنن‏ الدارمي»/ الناشر: دارإحياء السنة المحمدية. 

۳ سنن أبي داود»/ مراجعة وضبط وتعلیق' محمد محيي الدين 
عبدالحمد» محتبة الرياض الحديثة. ١‏ 

٤‏ -«سنن ابن ماجه»/ تحقيق: محمد فؤاد يى دارإحياء التراث 
الھری: 

٠-«سنن‏ النسائي»/ الطبعة الأول ۸ه المطبعة المصرية 


کر ا الحافظ محمد بن أحمد الذي أشرف على 
تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۷ -_ «السيرة النبوية)/ ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري» عبدالحفيظ شلبي» الطبعة الثانية ١۳۷٠ه‏ مطبعة مصطفى البابى 
۸- «شرح الصدوربحال الموتى والقبور؛/ جلال الدين السيوطي» طبع 
دارإحياء الكتب العربية. ) 

۹-«الصارم المنكي في الرد على السبكي»/ محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي» مطبعة الإمام بمصر. 

٠‏ «الصحاح» تاج اللغة وصحاح العرية»/ إسماعيل بن حماد 
الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفورعطار الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 
٤١‏ - «صحيح البخاري٠/‏ المكتبة الإسلامية بترکیاء ۱۹۷۹٩‏ م. 


YA 


CY‏ اصحيح الترمذي»/ محمد ناصرالدين الالبانيء الطبعة الأولىء 
°۸ اه المکتب الإسلامي. 

۳ _«صحيح الجامع الصغيروزيادته»/ محمد ناصرالدين لالباني 
الطبعة الثانيةء ٤٠٦‏ ١اه‏ المكتب الإسلامي» بیروت. 

E:‏ - اصحيح سنن ابن ماجه»/ محمد 2 الالباني ١‏ الطبعة 
الثالثة ٠ ٠۸‏ ه المكتب الإسلامي. ) 0 

0 اصحيح مسلم؟/ تحقیی: محمد فؤاد یی الناشر: الرثاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٠٤٠١ه.‏ 

٤٦‏ (صحيح النسائي»/ محمد ناصر السدين الألبانيء الطبعة :الاری عام 
۹ه المكتب الإسلامي. 

٤۷‏ اضعيف الجامع الصغيروزيادته»/ محمد ناصر الدین الألبانيء 
الطبعة الثانيةء ۲۳۹۹١٠ه‏ المكتب الإسلامي» بیروت. ) 

۸ «طبقات الحنابلة»/ القاضي أبوالحسين محمد بن آبي u‏ 
تصحیح: : محمد حامد الفقي» مطبعة مطعة السنة المحمدية. ٠‏ ) 

۹ «طبقات الشافعية الکبری»/ عبدالوهاب ابن علي السبكي» تحقيق: 
عبدالفتاح الحلرومحمود الطناحي» الطبعة الأولى ۳ه مطبعة عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه بمصر. 

٩‏ 0 فح الباري شرح صحيح البخاري»/ الحافظ احمد بن علي بن 
حجر السلفة ١۸۰١١ه.‏ ) 

0١‏ الت لای جرب مت الام ام ال پیات ابم تفر 
شرحه بلوغ الأماني من أسرارالفتح الرباني»/ أحمد بن عبدالرحمن البناء 
الطبعة ا ۷ھ 
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الجهضمي» تحقيق محمد ناصرالدين ا e E PE‏ 
الطبعة الثالثة ۹۷١۳١ه.‏ 

۳ _ «كشف الأستارعن زوائد البزار على الكتب e‏ الحافظ نور 
الدين الهيثمي» تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الأولی ۳۹۹١هى‏ 
مؤسسة الرسالة. 

٤‏ «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهرمن الأحاديث على ألسنة 
الناس»/ إسماعيل العجلوني» الطبعة الثانية ١١۳٠ه‏ دارإحياء التراث 
العربي» بيروت. 

J_0‏ مجمع الزوائد ومنبع الفرائد؛/ ET‏ الطبعة 
الثانيةء 1۷ 

_ «المجموع شرح المهذب»/ محيي الدين بن شرف النووي» الناشر: 
زكريا علي يوسف» مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

۷ - «امجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/ جمع: OT‏ 
ابن قاسم » ومساعدة ابنه محمد الطبعة الأولى» ١۳۸٠ه‏ مطابع الرياض. 

۸ «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین؟/ ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى» ٠١۷١‏ مطبعة السنة المحمدية. 

۹ - «مستدرك الحاكم على الصحيحين مع تلخيص الذهبي»/ الناشر: 


مکتب المطبوعات الإسلاميةء حلب دارالفکر. 
١‏ _ «مسند الإمام أحمد»/ الطبعة الأولىء ۹ه المكتب الإسلامي 
للطباعة والنش دار صادں بنروت . 


١‏ «مسند الإمام أحمد»/ تحقیی: : أحمد شاک دارالمعارف بمص ۱۲۷۰۵هھ. 
١‏ _ مسند الإمام الشافعي/ الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ دارالكتب العلميةه 


نیبروت . 


۱۸۰ 


۳ _«المصنف»/ الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: مختار 
أحمد الندوي» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه الدارالسلفية بالهند. 

١‏ _ «المصنف)/ عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيسب 
الرحمن الأعظميء» الطبعة الأرلى ٠۳۹۲‏ ه المجلس العلمي» المكتب 
الإسلامي. 

٥۵-_امعجم‏ البلدان»/ ياقوت الحموي» دارإحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ _«المعجم الصغير»/ الحافظ أبوالقاسم الطبراني» الناشر/ المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة عام ۸۸١١ه..‏ 

۷ _ «منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أبي داود»/ أحمد بن 
عبدالرحمن البناء الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ الناشر: المكتبة الإسلامية» بيروت. 

۸-«الموطا؛/ الإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» كتاب الشعب. 

٦ ۹‏ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»/ أحمد بن محمد بن خلکان» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد الطبعة الأولى ۷١۳٠ه‏ مطبعة 


السعادة دمصر. 


۱۸۱ 


0 


فهرس الموضوعات 


A۳ 
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مقدمة الكتاب EO eae etal a eT‏ 
فصل N N O TT o O‏ 
بناء العبادة على أصلين N‏ 
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كل الأنبياء كانوا على الإسلام ea a‏ 
ذم الشرا ree‏ الله e E O‏ 
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دين أهل الشرك ا 
المخلوق لايملك الضرولاالنفع E DD‏ 
فصل OOO EOE‏ 
الضلال يدعون إلى دين مجهرل O O‏ 
شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم VSS‏ 


فصلل yy‏ 
رواة الحديث نوعان CO aD e ES‏ 
أهل الرأي والذوق نوعان O E‏ 
فصل Tase a‏ 
الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء a‏ 
عقيدة الصحارة رضي الله عنهم E‏ 
فصلل REE RR‏ 
كانوا يصلون الصلوات الخمس خلف التي إا واف غيره من الأئمة ........ ٠۳‏ 
کانوا یصلون ويسلمون على النبي يه كما أمرهم E‏ 
استمرارالصحابة بعد موته على مثل ما کانوا عليه في حیاته.. PO Ss‏ 
تحذيرالرسول َة من اتخاذ القبورمساجد E‏ 
وصول الصلاة والسلام عليه َة من القريب والبعيد PQ‏ 
السلام عليه في الصلاة أفضل منه عند قبره كاز es eT e‏ 
الصحابة والتابعون متبعون للتوحيد مجتنبون للشرك ....... E a e‏ 
ا ا o E‏ 
أصل الشرك as o N‏ 
سد النبي بَا ذريعة الشرك N gy‏ 
قبردانیال a‏ ا E O‏ 
مشروعية السفرإلى المساجد الثلاثة ..... CT‏ 
حقيقة المتابعة للرسول كلا CO O‏ 
حكم تتبع اثار النبي ا E E O‏ 
لم يكن الصحابة يسافرون لزيارة قبر إبراهيم yy‏ 
حكم استلام وتقبيل أركان الكعبة E O yy‏ 


لم يكن الصحابة يقصدون القبور OO‏ 
فصل n eels‏ 
لم يكن الصحابة يسافرون إلى القبور o e‏ 
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هل يستقبل القبرأم القبلة في السلام؟ O O‏ 
فصسل O O E O‏ 
إن فقيل : اذا كان زيارة قبر غير مستحبة فزيارة قر كذلك ۴ .. O‏ 
حکم زيارة القبور Eee yy OEE OE‏ 
تفصيل القول في زيارة القبور O‏ 
زيارة مسجد قبأء E‏ 
الفرق بين النبي َي وغيره ذ في الدفن والسلام f... o oy‏ 
الحكمة في دفنه ا في بيته O‏ 
لایستطیع أحد أن یزور قبره َو كما تزار سائرالقبور e E‏ 
الصلاة والسلام على النبي ميا عند قبره حسن V e e‏ 
بيان علة كراهة مالك وغيره أن يقال: زرت قبرالنبي كاز TAV seed‏ 
المشركون يحجون القبور A‏ 
تعظيم المشركين للقبور yy‏ ............ ۹ 
حکم من يعظم القبور E‏ 
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يطلبون منه الحوائج بعد موته VV lea SESS‏ 


طلب الدعاء من الرسول ية في حياته A a‏ 
الكلام على حديث الأعمى الذي طلب من الرسول بلا اني يدعو له .................۷۳. 
توسل الصحابة بدعاء الصالحين ooo‏ 
سؤال الميت فيه آنواع ٣‏ الثلاثة E TT‏ 
السفرلزيارة القبور ... VE i... O e‏ 
فصل VV te E‏ 
بيان الفرق الأول بينه وبين غيره َة من ناحية الزيارة ........... VV‏ 
نحن مأمورون أن نسأل له الوسيلة .. VN NEG‏ 
السلام عليه في الصلاة أفضل A O‏ 
لوكان إتيان قبره مشروعاً لكانت الحجرة مشرعة س o‏ 
كل حديث روي في زيارة قبره َة فإنه ضعيف أو موضوع Cala r‏ 
بعض الأحاديث الضعيفة في زيارة قر TAN a‏ 
لم يكن الصحابة يأتون القبر حال إقامتهم بالمدينة a‏ 
كانت الحجرة خارجة عن المسجد AE sss e ll‏ 
كيفية وضع قبرالنبي ية وقبر صاحبيه NES a‏ 
كيفية الوقوف للسلام على النبي َا E a‏ 
الصحابة Sh a CE‏ 
اتخاد قبره عیدا A Sa E e Sela O‏ 
فصل AA E O‏ 
الثاني ف الفروق بينه َة وغيره من ناحية الزيارة KA cers ees Senet‏ 
صارلفظ الزيارة في عرف الناس متناولاً للزيارة الشرعية والبدعية . AN Ss‏ 
المشركون يشكون إلى أهل القبورأحوالهم O a‏ 
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وقوع ما أخبربه النبي ية من سلوك أمته سنن أهل الكتاب Ea‏ 
فصل a a‏ 
الفرق الثالث: ان زيارة غيره ممکنة بخلاف قبره n‏ 
السفرإلى غيرالمساجد الثلاثة غير مشروع E... E‏ 
من نذرالسفرإلى زيارة قبره َو لم یوف بنذره ees a‏ 
الرد على من قال: إنه لم ينه عن السفر وإنما نفى استحبابه ...۹۸ 
من الناس من يعظم شيخه أكثرمن الله TT e‏ 
عصم الله نبيه أن يتخذ قبره فتخدا E es A ٠:‏ 
الشفرإلى قبره بَا رت منهي عنه 
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الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية..... e EC o‏ 
حكاية العتبي .. O‏ ت 11۲۳ 
لم يكن الصحابة يأتون قبرالنبي ية لطلب الاستغفار O‏ 
حكاية الرجل الذي أتى قبرالنبي ية عام الرمادة 11٦ e e‏ 
لم يکن الصحابة يطلبرون من الرسول َة بعد م ۳ کانو طبرن في حیاته :: (Ye...‏ 
لايشفع أحد عند الله E e Ob‏ ۲۲ 
ذكزحديث الشفاعة الطويل O‏ 
أهل التوحيد هم أحق الناس بشفاعته َة O OT‏ 
الاس إذا فعلوا ما أمروا به فتح الله عليهم آبواب رحمته ...۱۲۹ 
حجة المشركين في الاستشفاع بالمخلوقين TT Oy‏ 


YAY 


مشركو العرب مقرون بتوحيد الربوبية ES e a‏ 
أنواع الشرك N so‏ 
شرك القائلين بقدم العالم e N EEE ES‏ 
إضلال الشياطين للمشركين Ee‏ 
توحيد الربوبية هوغاية التوحيد عند المشركين . r‏ 
عاقة المشركين عاقة لعو ر E‏ 
4 حققة حقيقة الشهادتين SESS SRE SST SS SAT‏ 
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بعض من يصلون مع المسلمين يدعون الكواكب وغيرها ....... n‏ 
من الناس من يفضل شيخه وطريقه على متابعة الرسول يد 
سوء اعتقاد المشركين بالله ..... O‏ 
المنتصرون للبدع خو انل الان شا لسر e‏ 
الغلاة في هذه الأمة يشبهون النصارى E aL‏ 
آهل البدع لايميزون بين الحديث الصحيح a‏ ا 
آهل البدع یحتجون بالحکایات a‏ 
كذب حكاية إتيان الشافعي قبر بي حنيفة ٠‏ ب 


إعانة الشياطين لأهل البدع والشرك ٠٠ب‏ 
معجزات الأنبياء مختصة بهم لا نهال لن کارب e‏ 
تصورالشيطان بصورة شيخ الإسلام ليضل بعض الناس . e‏ 2 
قول عمر: «يا سارية الجبل؟ a E‏ 
إضلال الشياطين لبني آدم a‏ 
أنفع ما لاونسان الاعتصام بالكتاب والسنة .......... a‏ 
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